   الفصل الثاني:الآلوسي والشوكاني محاورالموازنةالعامة

المبحث الأول : الآلوسي والشوكاني مفسرين
المطلب الأول
الآلوسي  : الهوية والسيرة العلمية
اسمه ولقبه وكنيته :
هو السيد محمود بن عبد الله شهاب الدين أبو الثناء الحسيني الآلوسي  أديب من المجددين  من أهل بغداد .( 
 )  
نسبته :
ونسبة الآلوسي إلى قرية اسمها " آلوس " بين الشام وبغداد " وهي بليدة تقوم على جزيرة صغيرة على  نهر الفرات قرب عانه تابعة لقضاء حديثة في محافظة الأنبار .

مولده :
سنة 1217 / هـ ـ 1796 / م  في بغداد الكرخ .. قبيل ظهر الجمعة الرابع عشر من شعبان .( 
 )
أسرته:
والد أبي الثناء محمود هو عبد الله أفندي  ينتهي نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن علي  ومن جهة أمه إلى الحسن بن علي وكان مدرساً في جامع أبي  حنيفة (  ببغداد أربعين سنة ، وكان يذهب ماشياً أليه احتراماً لأبي حنيفة رحمه الله .  وصفه ابنه أبو الثناء بقوله " وكان عليه الرحمة ترشح بالصلاح جلدته ، وتشرح الصدور رؤيته ما رأته عيون الأسحار إلا قائماً ، وما أبصرته مواسم الأبرار إلا صائماً وما أبتسم ثغر فجر تحت أذيال دجاه إلا وجده يبكي خشية بين يدي مولاه ". 

وأما أمه فاطمة فكانت امرأة صالحة ، توفيت وهو صغير يقرأ القرآن الكريم . وكان أبو الثناء أحب أولادها  أليها .( 
 )


أخوته : 

(1)
عبد الرحمن الذي أخذ العلم عن أخيه وكان عالماً بالمنقول وتوفي سنة / 1284 هـ - 1867 م. 

(2)
عبد الحميد وقد فقد بصره وعمره سنة وكان يغلب عليه مسلك التصوف وهو عالم شاعر درس على أخيه أبي الثناء . وتوفي سنة / 1324 هـ - 1906 م " .( 
 )



   

سيرته العلمية :

بدأ الآلوسي منذ صغره بحفظ القرآن الكريم وما أن بلغ الخامسة من عمره حتى ظهرت عليه علامات الذكاء ، فبدأ بحفظ المتون في الكتب قبل أن يختم القرآن الكريم . ثم لم يزل يقرأ عند والده حتى استوفى الغرض  - كما يقول – من علم العربية وحصل طرفاً جليلاً من فقهي الحنفية والشافعية ، وأحاط خبراً ببعض الرسائل المنطقية ، وكتب الحديث وكان ذلك قبل أن يبلغ العاشرة من عمره " .( 
 )



 ومنذ الصبا وفتوة الإسلام شغف الآلوسي  في تحصيل العلم فأخذ ينتقل بين كبار علماء عصره يأخذ منهم ويدرس على أيديهم  . ولما انقضت ثلاث عشرة سنة من عمره استقر عند شيخه الأجلّ ( علاء الدين أفندي الموصلّي ) ولم يزل يقرأ عنده حتى تخرج عليه ، وتأدب بأدبه ... وأحاط بتفسير القرآن الكريم قبل أن يبلغ العشرين ... ولما بلغ أحدى وعشرين سنة أجازه في يوم مشهود ، وأجتمع فيه علماء بغداد وكان ذلك في المدرسة الخاتونية قريباً من الحضرة الكيلانية "  .( 
 )
وقد درّس أبو الثناء الآلوسي في مدراس بغداد كمدرسة أمين الباججي في محلة رأس القرية وكذلك درس في مسجد الملا عبد الفتاح وفي مسجد القمرية والسيدة نفيسة وجامع المرجانية . وبلغت دروسه في اليوم أربعة وعشرين درساً ، وكان أيام اشتغاله بالتفسير والإفتاء يدرس في اليوم نحو ثلاثة عشر درساً " .( 
 )



 وكان له رحمه الله حسّادٌ كثيرون لما كان يتمتع به من ذكاء وعلم وفضل ولا سيما بعد وفاة والده ( 1246 هـ - 1830 م ) حيث انتقل من الكرخ إلى الرصافة وسكن بجوار مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني وظهر صيت الآلوسي بين الناس هنا وهناك .( 
 )






وقد عين أميناً للفتوى في بغداد ووجه إليه التدريس بالمدرسة القادرية.( 
 )
  رحل الآلوسي إلى القسطنطينية في غرة جمادى من سنة سبع وستين بعد الألف والمائتين بصحبة الوزير وجماعة من ذوي المناصب العالية .. وحين وصل إلى الموصل نزل في بيت محمود أفندي وبقي فيها يومين التقى  فيها بكبار علماء الموصل وعلى رأسهم عبد الله أفندي العمري .
 وبالجملة فإن أبا الثناء الآلوسي كان شيخ علماء العراق وآية من آيات الله العظام ونادرة من نوادر الأيام ، جمع كثيراً من العلوم حتى أصبح علاّمة المنقول والمعقول فهّامة في الفروع والأصول محدثاً لا يجارى ومفسراً لا يبارى  .( 
 )
وكان في غاية الحرص على تزايد علمه اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة في عدة مدارس ، وكان يدّرس في داره الملاصقة لجامع عبد الله العاقولي في الرصافة  وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من أقاصي البلاد ودانيها وتخرّج عليه جماعات من الفضلاء من بلاد مختلفة كثيرة . 
وكان رحمه الله يواسي طلبته في ملبسه و مأكله ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله حتى صار في العراق العلم المفرد ، وانتهت إليه الرياسة لمزيد فضله الذي لا يحدّ ، وكان نسيج وحده في النثر وقوة التحرير و غزارة الإملاء وجزالة التعبير وكثيرا ما كان يقول : 
" ما استودعت ذهني شيئاً فخانني ولا دعوت فكري لمعضلة إلا وأجابني " .(
 
 )  

و لّي أوقاف المدرسة المرجانية إذ كانت مشروطة لأعلم أهل العراق ، سافر إلى القسطنطينية بعد إتمامه تفسيره ، وقد خلّف للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة . ( 
 )       

وفاته : 

توفي يوم الجمعة بعد أن صلى بإيماء الظهر وكان اسم الله على لسانه يلهج به ، ولم يتلعثم حتى صباح السبت فخرجت روحه في الخامس والعشرين من ذي القعدة من سنة سبعين ومائتين وألف ، 25 / ذي القعدة / 1270 هـ الموافق /1854 م . 

وتولى غسله أجل تلامذته العالم محمد أمين أفندي الشهير بالواعظ وكان يوم وفاته عظيماً اشترك في جنازته خلق كبير ، فصلت عليه جماعة عظيمة من الحنفية ثم صلت الشافعية ، وفي أغلب المدن الإسلامية صلوا عليه صلاة الغيبة  ودفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي ببغداد رحمه الله تعالى.( 
 )
(((((
المطلب الثاني
الشوكاني : ـ الهوية والسيرة العلمية

أسمه ولقبه وكنيته – 

محمد بن علي محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني .

أما عن لقبه فقد أورده الشوكاني نفسه في سياق ترجمته لأبيه فقال : 

" وعرف في صنعاء بالشوكاني نسبة إلى شوكان وهي قرية من قرى السحامية أحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم ، وذكر بأن النسبة إلى شوكان ليست حقيقية لأن وطن والده ووطن سلفه هو مكان " عدني شوكان " بينه وبينها جبل مستطيل يقال له الهجرة . وبعضهم يقول – هجرة شوكان – فمن الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان " ..( 
 ) 

وأما الصنعاني فنسبة إلى مدينة – صنعاء – التي استوطنها والده ونشأ فيها بعد ولادته " .( 
 )





مولده –
 يذكر الشوكاني تاريخ مولده في ترجمته لنفسه نقلاً عن والده بخطه قائلاً أنه " ولد حسبما وجد  بخط والده في وسط نهار يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1173 هـ ثلاث وسبعين ومائة وألف في شوكان " .( 
 )

 

أسرته –
 كان أبوه – رحمه الله – من كبار أهل اليمن فاضلاً فخشي الله في قوله وفعله عالماً تقياً سمح الخلق ، ونشا الشوكاني منذ طفولته ذكياً ذا حافظة قوية وبديهة حاضرة ، حفظ القرآن وتلاه على جماعة من المعلمين وهو غلام صغير ، وبعد أن أتم حفظ القرآن أقبل على ما كان لدى والده من كتب كثيرة – وكان أخوه القاضي يحيى بن علي بن محمد الشوكاني ت / 1262 هـ مدرساً لطلاب العلم بعد أخيه وقد ذكر الشوكاني بأنه طلب العلم عليه بطريقة السماع ".( 
 )
 

بينما كان ابنه على بن محمد الشوكاني ت / 1250 هـ . عالماً أديباً وله رسائل في فنون العلم "  .( 
 )
 

وتولى وأبنه الآخر أحمد بن محمد الشوكاني ت / 1281 هـ القضاء الأكبر بصنعاء وكان من أكابر علماء اليمن بعد والده .( 
 )


نشأته –
 نشأ رحمه الله تعالى – بصنعاء وتربى في حجر أبيه على العفاف والطهارة ، وأخذ في طلب العلم والسماع من العلماء والإعلام وجد في طلب العلم ما بين مطالعة  وحفظ . وما بين سماع وتلقي ، إلى أن صار إماماً يعول عليه ورأساً يرحل أليه .. " فريداً في عصره ونادرة لدهره ... وقدوة لغيره ، بحراً في العلم لا يجارى ، ومفسراً للقرآن لا يبارى ، ومحدثاً لا يشق له غبار ، ومجتهداً لا يثبت أحد معه في مضمار .. 

 تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية ، وبرع فيه وألف وأفتى ثم خلع رتبة التقليد ، وتحلى بمنصب الاجتهاد وألف رسالة سماها : " القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " .( 
 )



عقيدته:
 لما كان التفسير يتأثير بعقيدة مفسره  ويتخذ له طابعاً خاصاً واتجاهاً معيناً كان لصاحبه طابع خاص واتجاه معين كما أشار إلى ذلك.( 
 )
 وليست الزيدية وبصرف النظر عن ميولهم الاعتزالية – بمنأى بعيد عن تعاليم أهل السنة وعقائدهم حتى يكون لهم في التفسير خلاف كبير .. إذ لم يقع بين الزيدية من الشيعة وبين جمهور أهل السنة خلاف كبير مثل ما وقع من الخلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة ، الذي يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة ، وما كان بين الفريقين من خلاف فهو يكاد لا يذكر ... 

فهم وإن كانوا يرون أن علياً أفضل من سائر الصحابة وأولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أن كل فاطمي عالم زاهد وشجاع سخي خرج للإمامة صحت إمامته ، ووجبت طاعته ، سواء أكان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين ومع ذلك فهم لا يتبرؤون من الشيخين ، ولا يكفرونهما ، بل يجوزون إمامتهم ، لأنه عندهم إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية ، والعصمة للأئمة ، واختفائهم ثم رجوعهم في آخر الزمان ، وغير ذلك من خرافات الإمامية ومن على شاكلتهم ... ومن مزايا الزيدية أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم ، ولهذا كثر فيهم الاجتهاد .( 
 )



ومن هذا المنطلق كان الشوكاني قد " تفقه على مذهب الزيدية وبرع فيه وألف وأفتى ثم خلع رتبة التقليد ، وتحلّى بوصف الاجتهاد ... وحيث أن عقيدته كانت عقيدة السلف من حمل صفات الله تعالى الواردة في القرآن الكريم والسنّة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف حتى ألف في ذلك رسالة سماها " التحف بمذهب السلف ". معارضة شديدة في كثير من المواقف . 

لقد جاء في مقدمة تفسيره أن الشوكاني كان مذهبه في مطلع حياته العلمية المذهب الزيدي ، وقد حفظ أشهر كتب المذهب ، وألّف فيه كتبا، وبرع في مسائله وأحكامه حتى أصبح قدوة ، ثم طلب الحديث وفاق فيه أهل زمانه من الزيدية وغيرهم ، مما جعله يخلع ربقة التقليد ، ويدعو إلى الاجتهاد ومعرفة الأدلة من الكتاب والسنة . ويظهر هذا الموقف الاجتهادي المتميز في رسالة سمّاها " القول المفيد في حكم التقليد " .( 
 )
كل ذلك قد جعل الشوكاني في تفسيره لكتاب الله تعالى يعتمد على تفاسير من سبقه على جهة العموم ولم يحصر نفسه في دائرة معينة يدور فيها لا يخرج منها وإنما كان موسوعياً معتمداً على اغلب التفاسير التي وصلت أليه ما دامت لا تخالف عقيدة السلف وقد برز ذلك واضحاً حين تعرض لبعض القضايا العقدية  في الجزاء والتوسل وحياة الشهداء واختار الطريق الوسط في مسألة خلق القرآن بين موقف أهل السنة وبين موقف أهل المعتزلة بل أنه على الرغم من أن الزيدية قد تأثروا كثيراً بتعاليم المعتزلة وأخذوا عنهم آرائهم وعقائدهم في غالب مسائل الكلام . إلا أننا نجد صاحبنا لا يميل إلى القول بمبادئهم بل نجده يرد عليهم ويعارضهم 

وقد رد على الزمخشري في دعواه أن دخول الجنة مستحق بسبب العمل الصالح لا بسواه عندما تعرض الزمخشري لتفسير قوله تعالى :

 ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون (  الأعراف/ 43 .

         فقال : بسبب أعمالكم لا بالتفضيل كما تقول المبطلة . فرد عليه الشوكاني : " أقول يا مسكين .. هذا ما قاله رسول الله ً فيما صح عنه :     { سددوا و قاربوا واعلموا إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته } والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر " .( 
 )




 

سيرته العلمية – 
قلنا أن الشوكاني قد نشأ في بيت يجمع بين العلم والصلاح .. وقد حفظ القرآن منذ طفولته وتلاه على جماعة من العلماء وهو غلام صغير وبعد أن أتم حفظ القرآن أقبل على ما كان لدى والده من كتب كثيرة يقرأ ويطالع في نهم وشوق لا يضيع وقتاً دون أن يستفيد شيئاً وكان أغلب ما قرأه في هذه الفترة المبكرة من حياته الأدب والتاريخ ... ثم شرع في الدراسة العلمية والأخذ عن الشيوخ والعلماء فدرس على والده كتاب – الازدهار – للمهدي أحمد بن يحيى المرتضى – ت / 840 هـ - أحد فقهاء المذهب الزيدي .( 
 )
ولم يقتصر الشوكاني على دراسة الفقه فقط ولكنه درس أيضاً كتب التفسير والحديث واللغة والعروض والبلاغة والمنطق وآداب البحث والمناظرة على كثير من العلماء المتخصصين حتى استفرغ ما عندهم .... وقد قال عن نفسه " كان منشغلاً في جميع أوقاته بالعلم درساً وتدريساً وإفتاء . وتصنيفاً عائشاً في كنف والده رحمه الله راغباً في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم وإفادتهم " .( 
 )
لقد أعانت الشوكاني ثقافته الواسعة إلى جانب إتقانه التفسير والحديث وعلومها والفقه وأصوله ، فاتجه نحو الاجتهاد وخلع رتبة التقليد وهو دون الثلاثين وكان قبل ذلك يتفقه على المذهب الزيدي ، فصار علماً من أعلام المجتهدين " لأن باب الاجتهاد في الفقه الزيدي كان مفتوحاً دائماً ولم يغلق وهو اجتهاد مطلق يشمل الأصول والفروع معاً "  . ومن أكبر الدعاة إلى ترك التقليد وأخذ الأحكام اجتهاداً من الكتاب والسنة فكان بذلك من المجددين في العصر الحديث ، ومن الذين شاركوا في أيقاظ الأمة الإسلامية والعربية في هذا العصر ".( 
 )
 

 ولما أحس الشوكاني بالجمود والتقليد الأعمى وأثره السيئ في زعزعة العقيدة جند قلمه ولسانه  لتغيير الأوضاع السيئة وتطهيرها فكتب إلى العلماء والعوام والسلاطين فلقد كان للشوكاني في حياته العلمية أعمال متعددة تبدأ بدعوته للاجتهاد ونبذ التقليد وتمتد إلى نواح أخرى كالتدريس والإفتاء والقضاء واشتغاله بالعمل السياسي والتصنيف وغيرها ...( 
 )
ومع ذلك فإن الشوكاني كان أيام طلبه للعلم يلقي الدروس على طلبة العلم ولا يشغله ذلك عن الأخذ عن شيوخه ... وبعد أن تفرغ للتدريس كان طلابه يأخذون عنه زيادة على عشرة دروس في فنون متعددة كالتفسير والوصل والحديث والفقه واللغة والمعاني والبيان والمنطق والعروض وغيرها كما ذكر ذلك الشوكاني نفسه في كتابه البدر الطالع .( 
 )
كان : الشوكاني يرى أن الناس في العلم فئات وان أصعب فئات التعليم هي تلك الفئة  التي تتوسط بين العامة والخاصة وهم الذين قلدوا العلماء وتلقوا الرأي ومارسوه حتى ظنوا أنهم فارقوا طبقة العامة وتميزوا عنهم "  .( 
 )
ولقد تصدر الشوكاني للإفتاء في بداية شبابه على الرغم من وجود شيوخه ومعلميه فقد كان يفتي أهل صنعاء ومن كان يفد أليها من الديار التهامية وشيوخه أحياء وهو بينهم مما يدل دلالة واضحة على وفور علمه وغزارة فهمه .( 
 )


وقد ذكر الشوكاني نفسه أن فتاويه قد بلغت أربعة مجلدات سماها :"  الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني " وأكثرها رسائل مستقلة يجيب فيها على ما كان يسأل عنه أو يبحث فيما كان يقتضي الإسهاب فيها .( 
 ) 

وقد تولى منصب القضاء الأكبر بعد وفاة القاضي يحيى بن صالح الشجري السمو لي سنة / 1209هـ وعمره لا يزيد على / 36 عاماً .( 
 )
وقد عد الشوكاني اشتغاله بالقضاء – ابتلاء من ربه سبحانه – وانه سوف يحول دون إعطاء نفسه كلها للعلم والتصنيف والتدريس ويرى أن عملاً كالقضاء الأكبر يحتاج إلى خبرة بمجالس القضاة وأعمالهم . فكان رافضاً له لولا إلحاح الحاكم وغالب ذوي العلم والرأي في صنعاء وغيرها وإرسالهم الرسائل في توليّه القضاء فقبل ذلك المنصب مستعيناً بالله تعالى ، وخيروه إنه إن أحجم عنه فسوف يقع في أيدي الجهلة والظلمة وبالتالي فإن الضرر الذي سيلحق بالمجتمع بأسره من جراء ظلم الجهاز القضائي للناس ، هذا وقد بقي الشوكاني متولياً للقضاء  حتى وفاته رحمه الله سنة  / 1250 هـ - 1834 م وبفقده فقدت اليمن واحداً من العلماء الإجلاء بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله .... 

قال الذهبي " نلاحظ على الشوكاني أنه لا يكاد يمرّ بآية من القرآن تنعى على المشركين تقليدهم آبائهم إلا ويطبّقها على مقلّدي أئمة المذاهب ويرميهم بأنهم تاركون لكتاب الله معرضون عن سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن وإن كنّا لا نمنع من الاجتهاد من له قدرة علميّه بتحصيله لأسبابه وإلمامه بشروطه إلا أنا لا ننكر أن في الناس من ليس أهلا للاجتهاد . وهؤلاء لا بدّ لهم من التقليد ولست في شكّ من أن الشوكاني مخطئ في حملاته على المقلدة ، كما أنه قاسٍ إلى حد كبير حيث يطبّق ما ورد من الآيات في حق الكفرة على مقلّدي الأمة وأتباعهم . وإليك بعض ما قاله في تفسيره حين تعرّض لقوله تعالى :

( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر أتقولون على الله ما لا تعلمون ( الأعراف / 28 .
 قال ما نصّه " وإن في هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر وأبلغ واعظ للمقلِدّة الذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحق ، فإن ذلك من الإقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق فإنهم القائلون : 

( إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ( الزخرف / 23 .    والقائلون ( وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها ( الأعراف / 28 . 

والمقلّد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب مع اعتقاده أنه الذي أمر الله به وأنه الحق لم يبن عليه وهذه الخَصلة هي التي تبقي اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته والمبتدع على بدعته فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم في اليهودية أو النصرانية أو البدعة ، وأحسنوا الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحق ألذي أمر الله به ... وهذا التقليد البحت والقصور الخالص ، فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ في التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالة فقد اختلط الشر بالخير والصحيح بالسقيم وفاسد الرأي بصحيح الرواية ... ولو كان محض رأي أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد لكان لهذه الأمة رسل كثيرون متعددون بعدد أهل الرأي ، المكلّفين للناس بما لم يكلّفهم  الله به ، وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلّدة لآراء الرجال ، مع وجود كتاب الله ووجود سنّة رسوله ووجود من يأخذونهما عنه ووجود آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهم " .( 
 )
وانظر تفسيره لقوله تعالى في سورة التوبة :
 ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ( آية / 31 .( 
 )
ويشير الأستاذ محسن عبد الحميد إلى قضية مهمة تخصّنا في مجال بحثنا هي أن الآلوسي لم يستشهد بتفسير العلامة الشوكاني ولم يورد أسمه ـ  على الرغم من كثرة من استشهد بهم واعتمد على تفاسيرهم من المفسرين في الوقت الذي كانا فيه متعاصرين فقد توفي الشوكاني سنة 1250 – هـ - أي قبل وفاة الآلوسي  بعشرين سنة ....

وقد عزا المؤلف ذلك إلى أن الآلوسي لم يعرف هذا التفسير  إذ لم يصل أليه وإلا كان على قائمة المفسرين الكبار عنده لاتفاقه مع الآلوسي في مناصرة مذهب السلف في العقيدة . ( 
 )



(((((

المبحث الثاني
محاور ألموازنة العامّة  بين مصادرهما
المطلب الأول : مصادر الآلوسي والتي اتفق بها مع الشوكاني
المطلب الثاني : أ / المصادر التي انفرد بها الآلوسي

 ب/ المصادر التي انفرد بها الشوكاني  
المطلب الثالث / الموازنة بين مصادرهما 
المطلب الأول :

مصادر الآلوسي والتي اتفق فيها مع الشوكاني 

وهذه المصادر والينابيع اختلفت وتختلف من مفسّر لآخر تبعا لمدى رسوخه في العلم وسعة أفقه في فهمه لكتاب الله تعالى ومدى التزامه من ثمّ بهذه الضوابط التي ذكرناها . 

ولكي نقف على من يستحق وصف الأفضليّة ومن سبق في هذا المجال لا بدّ أن نستعرض أولا مصادر كل من الآلوسي والشوكاني كخطوة أولى ومن ثمّ نبين مدى التزام كلّ واحد منهما بالضوابط التفسيرية التي ذكرناها وصولا إلى الغاية من هذه الدراسة المقارنة إن شاء الله تعالى . 

إن من الطبيعي أن يتفق المفسرون في بعض مصادرهم وأن يستقون من ذات الينابيع ما داموا يسيرون في هذه الطريق التي رسمها القائد والرائد الأول ومن كان هاديا وبشيرا ( ومن الطبيعي كذلك أن يختلفوا في أخذهم أو عدمه في بعض المصادر على حسب ما يحتاجه المفسّر أو ما يلتزم به من ضوابط أو ما كان له تأثير عليه ـ مباشر أوغير مباشر ـ من خلال الواقع المعاش بألوانه العقائدية والفكرية والسياسية في الزمان والمكان المعاصرين سلبا وإيحابا . 

سنعرض في هذا المطلب لمصادر الآلوسي في تفسيره لكتاب الله تعالى والتي اتفق فيها مع الشوكاني حيث كانت تشكل الينابيع الرئيسية التي أرفدت تفسيريها على سبيل الاختصار من أجل استكمال الصورة التي بدأناها حين تحدثنا عن بعض سمات شخصية كل منهما وتفسيره وبيان مكانته العلمية ...وحيث أنها تشكل من قريب أو بعيد الدعائم التي يقوم عليها التفسير لكتاب الله تعالى فيما بعد ... سأذكرها هنا مع توضيح بسيط لكلّ منها متجنباً الإطالة حيث يمكن الرجوع أليها في مظانها  كما أشير أليها تباعاً بحيث أني لا اجعل هذا الاختصار مخلاً  كما يكون الإسهاب فيها ـ ربما ـ مملاً ..بينما جعلت المطلب الثاني في بيان المصادر التي انفرد بها كلّ منهما ، وجاء الثالث في الموازنة بينهما .

وحيث أن مصادر تفسير الآلوسي هي :" التراث الإسلامي كله ـ كما قال ذلك صاحب كتاب الآلوسي مفسراً ـ فلقد اتعب الرجل نفسه كثيراً في دراسة ذلك التراث ، وصبّ ما قرأ ووعي في تفسيره بل أن حياة الآلوسي العلمية هي هذا التفسير ، فقد كلّفه أكثر من أربعين سنة " .( 
 )
قلت :  وأجد ذلك عند الشوكاني أيضا حيث قلنا أن الشوكاني قد نشأ في بيت يجمع بين العلم والصلاح .. وقد حفظ القرآن منذ طفولته وتلاه على جماعة من العلماء وهو غلام صغير وبعد أن أتم حفظ القرآن أقبل على ما كان لدى والده من كتب كثيرة يقرأ ويطالع في نهم وشوق لا يضيع وقتاً دون أن يستفيد شيئاً وكان أغلب ما قرأه في هذه الفترة المبكرة من حياته الأدب والتاريخ .  ولم يقتصر الشوكاني على دراسة الفقه فقط ولكنه درس أيضاً كتب التفسير والحديث واللغة والعروض والبلاغة والمنطق وآداب البحث والمناظرة على كثير من العلماء المتخصصين حتى استفرغ ما عندهم ..... 

ولقد أعانت الشوكاني ثقافته الواسعة إلى جانب إتقانه التفسير والحديث وعلومهما والفقه وأصوله .( 
 )
جدول مبين فيه مصادرهما وما انفرد به كلّ منهما
ما اتفق فيه الآلوسي والشوكاني    ما انفرد به الآلوسي 
   ما انفرد به الشوكاني
1/  ابن عبّاس/68هـ
1/ داود الظاهري/270هـ
  1/ النقاش/351هـ
2/  التستري / 283هـ
2/الجبائي/ 303هـ
         2/ البقاعي /885هـ
3/ الطبري /310 هـ
3/ الزجاج/ 311هـ
4/ الرماني /406هـ
4/ الجصاص/ 370هـ
5/ الرضي406هـ

5/السمرقندي /373هـ
6/ الثعلبي /427هـ

6/المرتضى/ 436هـ
7/ الواحدي /468 هـ
7/ الأصفهاني/ 457هـ
8/ البغوي /510هـ

8/ الطوسي / 458هـ
9/ الزمخشري/528هـ
9/ الراغب/ 502هـ
10/ ابن العربي /543هـ
10/كيا الهرّاسي/504هـ 
11/ابن عطية /546هـ
11/  النسفي/537هـ

12/ الرازي/606هـ       12/ الطبرسي/538هـ
13/ أبو حيّان/654هـ
13/ ابن عربي/638هـ
14/ القرطبي/671هـ     14/ الإسكندري/683هـ
15/ النيسابوري/728هـ  15/ البيضاوي/ 691هـ

16/ ابن كثير/774هـ
16/ الموصلي 726هـ
17/ السيوطي/911هـ
17/ الخازن/ 741هـ
18/ أبو السعود/928هـ    18/ الخفاجي/1069هـ




19/ إسماعيل حقي /1127هـ




20/ الحيدري / 1187هـ




21/ الزهاوي
المطلب الأول / المصادر التي اتفق فيها الآلوسي مع الشوكاني 

وسأبدأ بذكر مصادر الآلوسي التي اتفق فيها مع الشوكاني ثمّ أبين المصادر التي انفرد بها كلّ واحد منهما . 

أذهلني ما رأيته للوهلة الأولى بعد استقصائي لينابيع ومصادر العلاّمة الآلوسي واعتماده في تفسيره على ذلك الجمّ الغفير من المفسرين وعلماء اللغة والبيان ، فلم يفوته أحد منهم مهما تقادم عهده أو اختلف فكره فكان يستحق وصفه بالموسوعية في تفسيره ولقد كان يستحق ثناء من كتب فيه رسالة ( الآلوسي مفسرا ) حيث قال :

" إن مصادر الآلوسي هي التراث الإسلامي كلّه ، فقد أتعب الرجل نفسه كثيرا في دراسة ذلك التراث وصبّ ما قرأ ووعى في تفسيره بل إن حياة الآلوسي العلمية هي حياة هذا التفسير ، فقد كلفه أكثر من أربعين سنة بظمنها المدّة التي قضاها في كتابته " .( 
 )

 
المصدر الأول – التفسير المنقول عن ابن عباس :ت68هـ
ابن عبّاس من كبار المفسرين في عهد الصحابة ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نبغ في التفسير باعتماده على المنهج النبوي ( وببركة دعاء النبي له المشهور { اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل } ( 
 ) وقوله ( :
 { اللهمّ آته الحكمة } حتى سمّي بترجمان القرآن وحبر الأمة والبحر الذي لا يدرك.( 
 )
 وقد سمّاه الآلوسي في تفسيره " رئيس المفسرين "  .( 
 )
وكان يفسر القرآن بالاعتماد على لغة العرب وأشعارهم حتى اشتهرت سؤالات نافع بن الأزرق التي كان يسأل عنها ابن عبّاس في معاني بعض الكلمات والآيات فكان يجيبه اعتمادا على ما ورد في لغة العرب من معناها حتى إن الآلوسي قد أكثر من الإستشهاد بالمسائل اللغوية في تفسيره والمستقات من تفسير ابن عباس  لكونه قد اشتهر بذلك ولذلك قد اعتبره كولد تسيهر أول من أبدع الطريقة اللغوية في تفسير القرآن .( 
 )
وكذلك ينقل الآلوسي الآيات التي تستند إلى ابن عباس وكذلك أسباب النزول .( 
 )




ولقد استشهد به الآلوسي  ( 3563 ) مرة ، واستشهد به الشوكاني (1510) مرّة .في صروف التنزيل وتأويل الآيات وشرح معاني الكلمات وقد كثرت الروايات عن ابن عباس كثرة فائقة حيث أن  تلاميذه من الصحابة والتابعين الذين عاصروه نقلوا عنه واسمعوه أو نشروا علمه بين الناس .( 
 )     
ومع أن ابن عباس كما قال الآلوسي كثيراً ما يأخذ عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم ... وبذلك يمكن أن يقال أن الآلوسي نقل لنا في تفسيره ، ما أثر عن الصحابة الكرام من المفسرين .

وهوـ كما كان ـ أول مصادر الآلوسي هناك كان أول مصادر الشوكاني هنا فقد نقل الشوكاني عن ابن عباس الكثير من أقواله التفسيرية واللغوية والحديثية والفقهية والتاريخية وأسباب النزول والقراءات والمكي والمدني والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك ".( 
 )
وأكثر ما ينقل الشوكاني عنه التفسير المأثور ، وقد استشهد به في مواضع متفرقة مصرحاً بكنيته – ابن عباس – فقط أحيانا وأحيانا أخرى بلفظة ـ ذكر ـ رجح ـ  ذهب ـ روى ـ حكى ـ عن ابن عباس". وهكذا .( 
 )
ومن أمثلة ما نقله الشوكاني عنه رأيه في الحروف المقطعة في القرآن الكريم – ففي بداية سورة البقرة عند قوله تعالى : 

( ألم ، ذلك الكتاب ( الآية 1 / 2  قال الشوكاني :  " فروي عن ابن 

عباس ... أن الحروف المقطعة في القرآن أسم الله الأعظم ، إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . 

 كما نقل عنه المكي والمدني فعن نسبة سورة البقرة قال الشوكاني : " عن ابن عباس نزلت بالمدنية سورة البقرة " .( 
 ) 

وكذلك في المحكم و المتشابه  قال الشوكاني :

" أن المحكم ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه والمتشابه : منسوخة وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل له ، وروي هذا عن ابن عباس ".( 
 )






وكذلك نقل عنه بعض القراءات القرآنية من ذلك مثلاً : " وما أكل السبع " المائدة / 3 .

 قال الشوكاني : " وقرأ ابن عباس " أكيل السبع " .( 
 )
 وكذلك تفسير قوله تعالى " وما قدروا الله حق قدره " الأنعام / 91 .  قال الشوكاني " قال ابن عباس : هم الكفار لم يؤمنوا بقدر الله فمن آمن أن الله على كل شيء قدير ، قد قدر الله  حق قدره ، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره ".( 
 )
المصدر الثاني سهل بن عبد الله التستري – ت 283 هـ -



أبو محمد الصوفي الزاهد شيخ العارفين ، روى أبو زرعة الطبري قال : قال سهل : "اجتهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر" . 


وروي في كتاب ذم الكلام سئل سهل التستري : إلى متى يكتب الرجل الحديث ؟ قال : حتى يموت ويصب ّباقي حبره في قبره .


وقيل إن سهل بن عبد الله أتى أبا داود فقال : أخرج لي لسانك هذا الذي حدّثت به أحاديث رسول الله ( حتى أقبّله فأخرجه له . 

ومن أقواله :" الجاهل ميّت والناسي نائم والعاصي سكران والمصرّ هالك ". وكذلك :" من تكلّم في ما لا يعني حرم الصدق ، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع ومن ظنّ ظن السوء حرم اليقين ، ومن حرم هذه الثلاثة هلك ". 
  توفي في المحرّم سنة / 283.( 
 )

   وقد استشهد به الآلوسي في أكثر من موضع .

المصدر الثالث : ابن جرير الطبري– ت 310 هـ -
صاحب التفسير الكبير ( جامع البيان في تفسير القرآن ) . والذي يقع في ثلاثين مجلداً ، حفظ لنا فيه أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه ممن سبقوه من أهل التفسير بالمأثور والذي يعتبر من أقدم التفاسير في المأثور وكان يعدّ من أكبر مراجع المفسرين الذين جاؤوا بعده حيث أخذوا منه التفسير بالرواية على اختلاف بينهم من ناقل للرواية بسندها الذي أورده الطبري أو حذف أسانيدها فكان حافظا لكتاب الله بصيرا بالقرآن عارفا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنّة وطرقها وصحيحها  وسقيمها وناسخها ومنسوخها ، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ، ومسائل الحلال والحرام عارفا بأيّام الناس وأخبارهم ، هذا هو ابن جرير في نظر الخطيب البغدادي وهي شهادة عالم خبير بأحوال الرجال ومن هنا كان هذا التفسير أعظم مرجع مدون للتفسير بالرواية . ( 
 )



وقد كان من مصادر الآلوسي الأولى في تفسيره حيث استشهد به (1130) مرّة في مجال التفسير بالمأثور .

على حدّ قول محسن عبد الحميد .( 
 )
 فقد نقل عنه تفسيره بالمأثور كما في قوله تعالى (وقال الذين لا يعلمون  ( البقرة/118 . قال الشوكاني :" قيل المراد به اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله ( بدليل ما روي عن ابن عباس ( أن رافع بن خزيمة من اليهود قال لرسول الله ( :" إن كنت رسولا من عند الله تعالى فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه " فأنزل الله تعالى هذه الآية .( 
 ) 

وتفسيره باللغة لقوله تعالى : 

( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ( البقرة /27. يقول فيها :

" يحتمل النصب والرفع ، والأول إما على الإتباع أو القطع ، أي أذم ، والثاني ....( 
 )                                  

والشوكاني لا يختلف في طريقة أخذه عن الطبري في مجال التفسير بالمأثور وكذلك استشهاده بما يفسر القرآن باللغة العربية في كثير من المواضع مثل تفسيره لقوله تعالى:

 ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم  ( الأنفال/2 . يقول الشوكاني :" أخرج الحكيم الترمذي وابن جرير وأبو الشيخ من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت إنما الوجل في القلب كاحتراق السعفة ياشهر بن حوشب ، أما تجد قشعريرة ؟ قلت : بلى . قالت فادعو عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك .( 
 )
 وكذلك استشهد الشوكاني بما ذهب إليه الطبري فقد اعتمد أقواله في تفسيره في جملة قضايا في التفسير والحديث والفقه وأسباب النزول والمكي والمدني ، وفضائل السور والقراءات والنسخ والروايات التاريخية .( 
 
 

واستشهد الشوكاني بالطبري بلقبه مرة وأخرى بكنيته بلفظ قال ابن جرير – ذكر – رجح – ذهب ـ اختار ـ روى – حكى – أخرج ..

ومن أمثلة ما نقله عنه الشوكاني عند قوله تعالى " أهدنا الصراط المستقيم " الفاتحة / 5 .. حيث قال أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح ، ثم قال : " قال ابن جرير : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم : هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ، وهو كذلك في لغة جميع العرب " .( 
 )



وقد ينقل عنه رأيه فقط من دون تعقيب أو تنبيه على خطأ من دون تجريح كما يفعل ذلك مع بعض المفسرين ، إلا أنه في الغالب يعتمد على قوله ويذهب مذهبه ويرجحه عند اختلاف أقوال المفسرين في كثير من المواطن في تفسيره .( 
 )
وقد رجع الشوكاني إلى تفسير الطبري ونقل عنه نقلاً مباشراً باللفظ والمعنى مع التصرف فيه .



ولذلك فقد كان من مصادر تفسير الآلوسي المهمة في هذا الباب ، فقد استشهد به (1130 ) مرّّة في نقل الروايات المختلفة في أسباب النزول ومعنى الألفاظ .والقراءات المتنوعة والآراء والترجيحات الشخصية . غير أنه يرفض الروايات الإسرائيلية التي رواها ابن جرير .( 
 )


المصدر الرابع: الرماني . علي بن عيسى الرماني – ت 384 هـ 
 النحوي المتكلّم أحد الأئمة المشاهير جمع بين علم الكلام وبين العربية وله تفسير القرآن الكريم ولد ببغداد سنة / 290. كذا في وفايات الأعيان مات وله مائة مصنف وكان اعتزاليا شيعيا .( 
 )
المصدر الخامس :  الشريف الرضي ـ ت 406هـ 

محمد بن الطاهر أبو الحسن بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( المعروف بالشريف الرضي ، صنّف في مجازات القرآن ، كان أحد علماء الزمان وله تفسير ينسب إليه .
 قال عنه الثعالبي في اليتيمة :
" أبدع أبناء الزمان ، وأنجب سادة العراق ، كان له أدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحاسن وافر .


وقال عنه ابن الجوزي في المنتظم :" حفظ القرآن في مدّة يسيرة وعرف بالفقه والفرائض وكان عالما فاضلا " توفي في بغداد ودفن في داره الكائن في الكرخ ثم نقل إلى كربلاء .( 
 )

استشهد به الآلوسي في عدّة مواضع من تفسيره .

 المصدر السادس : الثعلبي . ت/427هـ

أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي ، صاحب التفسير المشهور (الكشف والبيان عن تفسير القرآن )  والعرائس في قصص الأنبياء كان أوحد زمانه في علم القرآن عالما بارعا في العربية حافظا موثقا أخذ عنه الواحدي . كذا في وفيّات الأعيان .
وله كتاب ربيع المذكرين .( 
 )
المصدر السابع : الواحدي– ت 468 هـ
علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري كان واحد عصره في التفسير لازم أبا إسحاق الثعلبي وأخذ العربية عن أبي الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العروضي . صاحب : أسباب النزول " .

المصدر الثامن : البغوي ـ ت/ 510 هـ - 

الحسين بن مسعود بن محمد العلامة أبو محمد البغوي الفقيه الشافعي يلقب بـمحي السنة وركن الدين أيضا , كان إماما في التفسير وإماما في الحديث والفقه تفسيره " معالم التنزيل " وشرح السنّة والمصابيح والتهذيب في الفقه .

 ويذكره الآلوسي على الأكثر بـ  " محي السنة " .( 
 )
المصدر التاسع : : الزمخشري – ت538  هـ
أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي صاحب التفسير " الكشاف عن الحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل "  معتزلي يؤمن بالعقل ويمجده ويهتم بدراسة النواحي اللفظية والبيانيـــــــة في القرآن الكريم .( 
 )
ولذلك جاء تفسيره فريداً في بابه ، معترفاً به من قبل العلماء الذين تلقوه بالقبول على الرغم من الاعتزال .( 
 )


يقول عنه الذهبي : قدم بغداد ولقي الكبار وأخذ عنهم ودخل خراسان مرارا عديدة وما دخل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها وتتلمذوا له وما ناظر أحدا إلا وسلّم له واعترف به ، ولقد عظم صيته وطار ذكره حتى صار إمام عصره من غير مدافعة ... وقد كان إماما في التفسير والحديث والنحو واللغة والأدب وصاحب المؤلفات في المسائل النحوية والمفرد والمركب في العربية والفائق في تفسير الحديث .


ويترسم الآلوسي خطى الزمخشري أحيانا في بيان جمال النظم القرآني وإثارة بعض المسائل البلاغية ثمّ الجواب عنها . والآلوسي متأثر بإسلوب الزمخشري في نواحي الإعجاز القرآني .( 
 )
 فقد استشهد به الآلوسي ( 1448 ) مرّة وأكثر ما ينقل عنه النحو وكذلك المعنى كقوله تعالى ( أوفوا بالعقود( المائدة / 1 . 
قال الآلوسي : " واستظهر الزمخشري كون المراد بها عقود الله تعالى عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه " .( 
 )
 وعلى الرغم من خصومة الآلوسي للاعتزال ، وهجماته الشديدة على الزمخشري في كثير من المواطن فإنه يوافقه عندما يعتقد في موافقته الحق ، كما يعترف له الآلوسي إذا أحسن التأويل والتفسير والتوجيه .( 
 )
عند قوله تعالى ( يهديهم ربهم بإيمانهم ( يونس/9 .

ونجد الشوكاني قد نقل عنه كذلك التفسير والبلاغة والقراءات وبعض المسائل الكلاميّة واستشهد بآرائه في مواضع مختلفة من تفسيره وكذلك القضايا الإعرابية والنحوية وترجيحاته ويذهب مذهبه . إذ أن الزمخشري من مصادر الشوكاني المهمّة وهو مع هذا لا يتوانى في الردّ عليه في كثير من المسائل الكلاميّة ومنها تأويله لآيات الصفات وخلق أفعال العباد والقضاء والقدر وكذلك موقفه من قضيّة حياة الشهداء فلا يدع فرصة تمرّ إلا وانتقد فيها المعتزلة بوجه عام  والزمخشري  بوجه خاص ويصفه بالتعصّب لمذهبه تارة وقلّة بضاعته في علم الحديث تارة أخرى .( 
 )
وحين نقل عنه الآلوسي هناك إذ كان من مصادره وهو هنا المصدر الثالث من مصادر تفسير الشوكاني فقد نقل عنه الشوكاني في تفسيره كثيراً من الأمور كالتفسير واللغة والنحو وكثيراً من الأمور البلاغية التي برع فيها كما يشهد بذلك تفسيره الذي جاء فريداً في بابه يكشف بلاغة القرآن وجودة تعبيره وجمال نظمه واعترف بذلك جملة من العلماء الذين تلقوه بالقبول على الرغم من اعتزاله . وقد أثنى على تفسيره الشيخ الذهبي.( 
 )
و الشوكاني كان من جملة هؤلاء العلماء الذين استشهدوا بآرائه وأقواله بلقبه تارة أو بإضافته إلى تفسير كأن يقول :" قال صاحب الكشاف  ويذكره أحياناً بلفظة " قال ، أو ذكر ،أو رجح ، ذهب واختار وحكى وروى... " .( 
 )




 

ومن أمثلة ما نقله الشوكاني عنه تسمية الفاتحة بالكنز ، والوافية ،  والحمد وسورة الصلاة فقال : 

" ومن جملة أسماءها كما حكاه الزمخشري في الكشاف سورة الكنز والوافية ، وسورة الحمد وسورة الصلاة " .( 
 )
 

وينقل الشوكاني عن الزمخشري بعض القضايا الإعرابية ويذكر ترجيحاته ، ففي قوله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم ( .

 قال الشوكاني " والباء للاستعاضة أو للمصاحبة ورجح الثاني الزمخشري .( 
 )






وقد ينقل عنه بعض القضايا النحوية ويذهب مذهبه كما في قوله تعالى : ( وكنا لحكمهم شاهدين ( الأنبياء / 78  

قال الشوكاني " أي لحكم الحاكمين ، وفيه جواز إطلاق الجمع على الاثنين وهو مذهب طائفة من أهل العربية كالزمخشري " .( 
 )


وكذلك في المسائل  البلاغية كما في تفسير قوله تعالى :
( لا يصلاها إلا الأشقى ، الذي كذب وتولى ، وسيجنّبها الأتقى ...( الليل / 15 – 16 – 17 . 

قال الشوكاني :" وقال في الكشاف : الآية في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من يؤمنون فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضين ، فقيل - الأشقى – وجعله مختصاً بالمصلي كأن النار لم تخلق إلا له ، وقيل" الأتقى " وجعله مختصاً بالنجاة وكأن الجنة لم تخلق إلا له ".( 
 )

 

والزمخشري من مصادر الشوكاني الرئيسية ، فقد اعتمد على غالب أقواله في اللغة والنحو والإعراب والقراءات والبلاغة .. وذلك بالرغم من رده عليه في كثير من المسائل الكلامية .. كتأويله لآيات الصفات  ، ومنها موقفه من حياة الشهداء وموقفه من الكرامات .. 

فالشوكاني لا يدع فرصة تمر إلا وينتقد فيها المعتزلة عموماً والزمخشري بوجه خاص وأحياناً يصفه بالتعصب لمذهبه وأخرى بقلّة بضاعته في علم الحديث " .(

 )

المصدر العاشر ابن العربي الأندلسي ـ ت/543هـ 

بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر أبن العربي المعا فري ألأندلسي أحد الأعلام وختام علماء الأندلس ، وقيل قد اشتهر بعلو الإسناد ثاقب الذهن ملازما لنشر العلم صارما في أحكامه هيوبا على الظلمة . شرح الموطأ وشرح الترمذي . 

دخل الشام فتفقه بأبي بكر الطرطوشي ودخل بغداد فأخذ عن علمائها كـأبي بكر الشاشي  والغزالي ورجع إلى مصر والإسكندرية فسمع بها من جماعة وعاد إلى بلده بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ، وكان من أهل التفنن في العلوم . وتفسيره "أحكام القرآن "  . ( 
 ) 
المصدر الحادي عشر ابن عطية الأندلسي – ت 546 هـ - 
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي صاحب التفسير المسمى ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ، الحافظ القاضي ، كان غاية في الدهاء والذكاء وحسن الفهم وعلى مبلغ عظيم من العلم عارفا بالأحكام والحديث والتفسير نحويا لغويا أديبا شاعرا ، وصفه أبو حيّان في مقدمة البحر المحيط بأنه " أجل من صنّف في علم التفسير ،وأفضل من تعرّض فيه للتنقيح والتحرير " .( 
 )
   كما عدّه السيوطي في بغية الوعاة من شيوخ النحو وأساطين النحاة .( 
 )
لما تولى القضاء توخى الحق وعدل في الحكم وكان منشأوه في بيت 
علم وفضل فأبوه عالم جليل ، فكان فقيهاً جليلاً فاضلاً ، وكان مولده سنة/480هـ وتوفي بالرّقة سنة/546هـ. ( 
 )
المصدر الثاني عشر : فخر الدين الرازي ـ  ت/606هـ
 محمّد بن عمر الطبرستاني الرازي من ذرية أبي بكر الصديق ( كان من تلاميذ محي السنّة الإمام البغوي . - فخر الدين بن عمر بن الحسن ، سلطان المتكلمين في زمانه صاحب التفسير الكبير ، من أئمة الأشاعرة ، كان له باع طويل في الوعظ وكان يبكي كثيراً في وعظه ، توفي سنة /606هـ .( 
 )

صاحب التفسير الكبير ( مفاتح الغيب ) المشهور بكثرة الاستطراد إلى العلوم الرياضيّة والطبيعية والمناقشات الفلسفية والكلامية ، والاهتمام بعلم الهيئة.( 
 )




  

وقد استشهد الآلوسي بالرازي ( 836 ) مرّة وأكثر هذه الإستشهادات في الأمور الفلكيّة والكلاميّة والطبيعيّة ، وينقل أحيانا عنه مسائل فقهية ومعاني الآيات ووجوه القراءات والتصوّف وينقل كذلك بعض التعليلات لما ذهب إليه بعض المفسرين من أقوال.

 ونجد كذلك أن الآلوسي لا يتقيد بما في تفسير الرازي من أبحاث علم الهيئة ، وإنما يتوسع فيذكر أقوال السلف الصالح والمرويات عن رسول الله ( وآراء أهل الفلك بعد الرازي ويرفض الآلوسي كثيرا من أقوال الرازي التي لا يوافقه عليها ويمكن للباحث أن يرى أن الآلوسي قد حطم الرازي في كثير من المسائل على الرغم من احترامه له ويعتبره من كبار علماء الإسلام من أهل السنّة والجماعة  .

ونستطيع أن نؤكد أن مكانة تفسير الرازي عند الآلوسي من حيث الإقتباس تأتي في الدرجة الخامسة .( 
 )
وقد نقل الشوكاني عنه قضايا متنوعة إلا أن أكثرها كان في المسائل الكلامية .. وقد استشهد به الشوكاني في مواضع متفرقة من تفسيره مصرحاً بلقبه تارة أو بلقبه أخرى بألفاظ معهود ".( 
 )




والذي كان له تأثير كبير في المفسرين الذين جاؤوا بعده  إذ يندر أن

 نجد مفسراً جاء بعد الرازي لم يكن هذا التفسير مصدراً مهماً من مصادره  

ومن أمثلة ما نقل الشوكاني عن الرازي – وأعجب به – عند تعرضه لتفسير قوله تعالى ( وما يضل به إلا الفاسقين ( البقرة / 26 .

قال الشوكاني :

 " وقد أطال المتكلمون الخصام في تفسير ( الضلال ( المذكور هنا وفي نسبته إلى الله سبحانه .. وقد نقح البحث الرازي في تفسيره " مفاتيح الغيب " في هذا الموضع تنقيحاً نفيساً وجوده وطوله ، وأوضح فروعه أصوله فليرجع أليه فإنه مفيد جداً " .

وقد ينقل عنه مذهبه الكلامي كموقفه من المعتزلة والخوارج ، ومخالفته لهما بشأن مرتكب الكبيرة بأنه فاسق وأنه من أهل الإيمان ، وفسقه لا يخرجه عن دائرة الإيمان خلافاً للخوارج الذين حكموا بكفره ، وخلافاً للمعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين " .( 
 )
وكثيراً ما ينقل الشوكاني عنه – آراء الفلسفية – ويناقشها ، كالذي ينقله عنه عند تعرضه لتفسير قوله تعالى :

( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ( البقرة / 126 .

فقد ذكر الشوكاني عن الرازي : أن الأمثال التي ضربها الله تعالى كالنحل والعنكبوت والنمل وغيرها قد اتخذها الكفار قدحاً في الفصاحة ، وإن صغر الأشياء لا تقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها عن حكمة بالغة .. ثم عقب الشوكاني على قول الرازي بالضعف حيث قال : ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه ، وإرجاع الإنكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند ولا دليل عليه " .( 
 )  
وبالتالي فإن موقف الشوكاني من الإمام الرازي يمكن أن يقال عنه موقف متنوع ، يوافقه في بعض القضايا ويخالفه في أخرى .. وأكثر ما يخالفه فيه ويرد عليه في مناقشاته واجتهاداته الفلسفية في العقائد وفروع الكلام التي لا يتحملها النص القرآني ، أو يسكت عنه في بعض المواطن من دون تعقيب مكتفياً بالعرض فقط ..( 
 )
المصدر الثالث عشر:  أبو حيان الأندلسي – ت/ 654 هـ -
أثير الدين أو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي كان قارئاً وشاعراً وأديبا ونحوياً من أعاظم النحويين ولذلك فإن الاتجاه النحوي طغى على تفسيره المسمى – البحر المحيط – الذي يقع في ثمانية مجلدات كبار . مليء بالمسائل النحوية وقد عرف أبو حيّان بكثرة نظمه للأشعار والموشحات كما كان على جانب كبير من المعرفة باللغة ، أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما ، خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يذكر أحد في أقطار الأرض فيهما غيره ، وبجانب هذا كلّه كان لأبي حيان اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الرجال ومعرفة طبقاتهم خصوصا المغاربة .( 
  )
وقد استشهد الآلوسي به في تفسيره – 280 – مرة وعليه فإن اعتماد الآلوسي كان على البحر المحيط يأتي بالدرجة الثانية بعد التفسير المنقول عن ابن عباس ( وحيث أن معظم ما أخذه عنه كان في مسائل النحو والتخريجات النحوية ....وكذلك رأيه في فصاحة بعض الآيات .

ومع هذا التقدير والإجلال كان الآلوسي يفنّد أحياناً بعض ما يرويه أبو حيان ويثبت لديه عدم صحته كحكاية أبيّ عن أبن عباس ( أنه لما مات إبراهيم بن رسول الله ( خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال بتر محمد فأنزل الله تعالى ( أن شانئك هو الأبتر ( الكوثر / 3 – لا تكاد تصح لأن هلاك اللعين أبي جهل على التحقيق قبل وفاة إبراهيم عليه السلام  .( 
 )
وقد اعتمد عليه الآلوسي اعتمادا كبيرا بعد ابن عباس في بيان المسائل النحوية وما اختلف فيه النحويون وأحيانا ينقل عنه وجوه مناسبات الآيات مع بعضها البعض يقول الدكتور محسن:

"أن الآلوسي شديد التقدير لأبي حيّان حتى أنه ينزل نفسه تواضعا منزلة تلميذه فيقول ( وتعقّبه شيخنا أبو حيان )  هذا على الرغم من خصومة الآلوسي للاعتزال وهجماته الشديدة على الزمخشري في كثير من المواطن على حدّ قول صاحب الآلوسي مفسرا .
( 
 )
 

ووجدت الشوكاني في تفسيره يكن احتراما وتقديرا لأبي حيّان ويأخذ منه أقواله في مسائل التفسير بالمأثور والمسائل اللغوية والنحوية . في كثير من المواضع التي يستشهد به فيها كما يدل على ذلك تفسيره في أكثر من موضع.

المصدر الرابع عشر : القرطبي . – ت 671 هـ -
 أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي المفسر كان رحمه الله  من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الزاهدين في الدنيا ، طرح التكاليف وصار يمشي بثوب واحد. وكانت أوقاته كلّها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته تارة وبالتصنيف تارة أخرى . أخرج للناس كتبا انتفعوا بها على رأسها تفسيره، حيث  ذكر الذهبي في وصف تفسير القرطبي فقال عنه " هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً ، أسقط منه القصص و التواريخ ، وأثبت عوضها أحكام  القرآن واستنباط الأدلة ، وذكر القراءات والإعراب  والناسخ والمنسوخ "( 
 )
وقد أورد فيه " ذكر أسباب النزول ، وبين الغريب من ألفاظ القرآن ، ويحتكم كثيراً إلى اللغة ويكثر من الاستشهاد بأشعار العرب ، ويرد على المعتزلة والقدرية و الروافض والفلاسفة وغلاة المتصوفة " .

.من مصنفاته كتابه (التذكرة بأمور الآخرة) وغيرها توفي سنة/671هـ .( 
 )     

ويعد القرطبي من المصادر الرئيسية لتفسير الشوكاني كذلك  فقد نقل عنه قضايا متنوعة ، كاللغة والنحو والتصريف والإعراب والقراءات والتفسير والأحكام .. وقد استشهد بأقواله في مواضع مختلفة من تفسيره مصرحاً بلقبه تارة أو مشيراً إلى تفسيره أخرى .( 
 ) 

ومن الملاحظ أن الشوكاني أكثر من نقله من تفسير القرطبي مصرحاً بذلك أحياناً وتاركاً أخرى ، وقد يتصرف بالنص فينقل بالمعنى وأحياناً يذكر اللفظ والمعنى. 

ومن أمثلة ما نقله الشوكاني عن القرطبي عند قوله تعالى :

( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( الفاتحة / 7 ... ففي الضالين معنى الضلال يقول الشوكاني " والضلال في لسان العرب كما قال القرطبي : هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق ومنه ضل اللبن في الماء : أي غاب " 

وينقل عنه كذلك " المكي والمدني "  ومعاني الكلمات  مثل كلمة  "الفسق " في قوله تعالى ( وما يضل به إلا الفاسقين ( البقرة / 26 .

 حيث نقل الشوكاني عن القرطبي قوله : وحكى القرطبي عن أهل الحق من المفسرين أن المراد بقوله ( يضل ( يخذل ... والفسق : الخروج عن الشيء يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها ، والفأرة من جحرها  .

وقال : الفسق في عرف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله عز وجل ، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان .( 
 )
وكذلك ينقل عنه – أسباب النزول – ومنها قوله تعالى :

( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان ( البقرة / 168 . قال الشوكاني : قيل : إنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام – حكاه القرطبي في تفسيره " .( 
 )
وكذلك من الأنعام عند قوله تعالى : (  فوّلّ وجهك شطر المسجد الحرام ( البقرة / 144 .   قال الشوكاني " وقد حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين القبلة فرض على المعاين وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية ويستدل على ذلك بما يمكنه من الاستدلال به " .( 
 )
المصدر الخامس عشر : النيسابوري . ـ ت /728هـ.

نظام الدين بن محمد بن حبيب بن أيوب أبو القاسم النيسابوري ، الواعظ المفسر ،إمام عصره صنّف في معاني القرآن وعلومه وصنف تفسيره المشهور (غرائب القرآن وعجائب الفرقان ) وكان أديبا نحويا بارعا.
( 
 )





المصدر السادس عشر :  أبو الفداء إسماعيل بن كثير – ت 774 هـ 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي الدمشقي .صاحب التفسير القيم المسمى " تفسير القرآن العظيم " وهو من أفضل التفاسير التي اهتمت بالرواية إذ أنه نقح كثيراً من روايات الإمام الطبري ولم ينقل إلا ما ثبتت صحته من الروايات الكثيرة بعد أن يذكرها معقباً عليها بالجرح والتعديل ، وإذا ما ذكرها تعقبها بالنقد غالباً ويكاد يكون مختصراً لتفسير الطبري وأقل ذكراً للإسرائيليات منه " .( 
 )
لازم المزّي وقرأ عليه تهذيب الكمال وصاهره على ابنته وأخذ عن ابن تيمية وفتن بحبّه , كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ . توفي سنة /774 هـ .( 
 ) 
وقد استشهد الشوكاني بأقواله في قضايا كثيرة ، كالتفسير واللغة والنحو والرواية والمكي والمدني والقراءات و وقد اعتمد الشوكاني على أقواله كثيراً في تفسيره وأكثر ما يستعين به الشوكاني في تفسيره في الجرح والتعديل ويعتمد على تقييمه وتعقيبه على الأحاديث الضعيفة والموضوعة و الإسرائيليات ، وربما خالفه الشوكاني في تقييم بعض الروايات .

ومن الأمثلة على ذلك . في قوله تعالى : 

( إياك نعبد وإياك نستعين ( الفاتحة / 4 – قال الشوكاني : قال ابن كثير : "  في الشرح عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وعدل عن الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفاف ، لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر أن أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر أيقاظاً له كما تقرر في عالم المعاني .( 
 )    

المصدر السابع عشر : السيوطي ت/ 911 هـ

الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي صاحب التفسير الشهير ( الدرّ المنثور في التفسير المأثور ) والذي سرد فيه الروايات عن السلف في التفسير دون نقد لها أو تجريح  وقد استشهد الآلوسي بالسيوطي (338) مرّة وكان اعتماده فيما نقله عنه هو في الربط بين السور وقد يخالفه في بعض ما يذهب السيوطي اليه .( 
 )
 ولا يقتصر الآلوسي على تفسير السيوطي وإنما ينقل من كتبه الأخرى كجمع الجوامع  مثلا  .(

 )
 

يقول عنه الذهبي " وقد أكثر من سرد الروايات عن السلف في التفسير من دون نقد لها أو ترجيح إلا في النادر " .( 
 )  

وهذا التفسير هو الوحيد الذي التزم فيه مؤلفه التزاماً كاملاً بالتفسير المأثور ولم يخلطه بالرأي كما فعل بعض المفسرين ويعد هذا التفسير من المصادر الرئيسية لتفسير الشوكاني فقد اعتمد عليه اعتماداً كبيراً ونقل غالب مروياته عنه ، وقد صرح بذلك في مقدمة تفسره  فتح القدير .( 
 )
ومن يطالع تفسير الشوكاني يجد أنه قد تأثر بالسيوطي تأثراً كبيراً .... وقد استشهد الشوكاني بأقواله في مواضع السور والمكي والمدني والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومعاني الآيات أو الكلمات ومن الأمثلة على ذلك . عند تفسيره لقوله تعالى :

 ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ( الرعد / 39 

قال الشوكاني : واخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه  بإسناد قال السيوطي : ضعيف عن ابن عمر سمعت رسول الله ( يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والممات " .( 
 )
إلا أن ذلك لم يكن مقتصراً على تفسيره فحسب وإنما تعدى ذلك إلى كتبه الأخرى كجمع الجوامع في الأصول وغيره .( 
 )
المصدر الثامن عشر : أبو السعود( ت/982 هـ )

محمّد بن محمّد بن مصطفى ألعمادي أبو السعود صاحب التفسير المشهور ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) واتجاهه في تفسيره هو كشف جمال العبارة القرآنية وأسرارها البلاغية ، بما لم يسبقه إليه أحد .( 
 )



 

والآلوسي يعظّم صاحب هذا التفسير فيسميه أحيانا ـ شيخ الإسلام ـ وأحيانا ـ مفتي الديار الروميّة ـ ويستعمل في حقه كلمة ـ مولانا ـ كثيرا وقد يسميه باسمه ، وقد استشهد به الآلوسي( 559) مرّة وأكثر ما يأخذ عنه النواحي البيانية وما يتعلّق باللغة ولا يناقشه كثيرا مناقشة فكرية لأن موضوعات طرحه موضوعات لغوية وبلاغية في بيان جمال النظم القرآني واكتفى الآلوسي منه بأخذ وتحديد معاني بعض الكلمات وأساليب الربط البلاغي بين الآيات بينما يرفض أحيانا بعض أقواله التي لا يوافقه عليها .( 
 )
(((((
المطلب الثاني

ـ اـ ما انفرد به الآلوسي من المصادر
المصدر الأول : داود الظاهري الأصفهاني ت/270 هـ

داود بن علي بن خلف الأصفهاني أبو سليمان أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام ، تنسب إلي الطائفة الظاهرية وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنّة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس . وكان داود أول من جهر بهذا القول . وهو أصفهاني ألأصل ومولده الكوفة وسكن بغداد وانتهت رياسة العلم فيها .

قال ابن خلّكان : كان يحضر مجلسه كلّ يوم أربعمائة صاحب طيلسان أخضر . وقال ثعلب كان عقل داود أكثر من علمه وله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها زهاء صفحتين ، توفي ببغداد سنة / 270هـ .( 
 )
المصدر الثاني : أبو علي الجبائي ألمعتزلي – ت / 303 هـ 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبّائي البصري شيخ المعتزلة كان رأسا في الفلسفة والكلام له مقالات مشهورة وتصانيف وتفسير أخذ عنه الأشعري من طريق الاعتزال ثم تاب منه .( 
 )
المصدر الثالث : الزجاج ـ ت/ 311 هـ 
أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الزجاج ، العالم النحوي اللغوي صاحب كتاب ( معاني القرآن ) في التفسير اللغوي والإعراب وقد استشهد الآلوسي به ( 556) مرّة وأكثر ما يقتبسه منه اللغة والإعراب ، وقليلا ما يأخذ عنه شرح مفهوم معّين ويأخذ كذلك تعليلاته في تفسيره للقراءات .( 
 )
المصدر الرابع : الجصّاص– ت / 370 هـ -
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي الإمام الكبير الشأن المعروف 
بالجصاص وهو لقب له. سكن بغداد وأخذ عنه فقهاؤها وله انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة في وقته . له من المصنفات تفسيره المسمى ( أحكام القرآن ) وشرح مختصر الطحاوي . كانت وفاته في سنة سبعين وثلاثمائة للهجرة .( 
 )
المصدر الخامس : أبو الليث السمرقندي – ت / 373 هـ - 
ألإمام أبو المحامد نصير بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي المعروف بإمام الهدى أحد الأعلام إمام بارع مبرز في أنواع الفضل والتفسير والحديث والأصول وغيرها - صاحب التفسير المسمى  ـ  بحر العلوم ـ وله مصنفات كثيرة وجليلة توفي سنة/373هـ .( 
 ) 

استشهد به الآلوسي 11 مرّة .( 
 ) 
المصدر السادس : السيد الشريف المرتضى – ت/ 436 هـ 
علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر وهو أخو الشريف الرضي وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق ، وكان مع تشيّعه معتزليا مبالغا في اعتزاله قد تبحر في العلم وفي فنون الكلام والأدب والشعر وروى الحديث عن سهل الديباجي الكذاب له ديوان في الشعر وكتاب الأمالي الذي سماه " غرر الفوائد ودرر القلائد "جمع فيه بين التفسير الإعتزالي والحديث والأدب . استشهد به الآلوسي في تفسيره .( 
 )
المصدر السابع : أبو مسلم الأصفهاني ـ ت / 457 هـ

محمد بن علي بن مهريز بن بحر أبو مسلم الأصفهاني ، معتزلي من كبار المفسرين ، من مصنفاته " جامع التأويل لمحكم التنزيل في التفسير " وجامع الرسائل ، وناسخ الحديث ومنسوخه .( 
 )
المصدر الثامن : الطوسي ـ ت 458هـ

محمد بن الحسن علي أبو جعفر الطوسي ، شيخ الشيعة وعالمهم ، وله تفسير كبير في عشرين مجلّد ، استشهد به الآلوسي في كثير من المواضع .( 
 ) 
المصدر التاسع :الراغب الأصفهاني – ت 502 هـ - 


أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني لا يعرف متى ولد ولا أين تلقى العلم وصف بأنه أحد أئمة أهل السنة وذلك لأنه في كتابه المفردات في غريب القرآن يذهب مذهب أهل السنة ، ويرد على المعتزلة والجبرية والقدرية ويفند أقوالهم بالأدلة العقلية والنقلية ، وله مصنفات قيمة كالمفردات ، وتفصيل النشأتين ، والذريعة لأحكام الشريعة ، ومحاضرات الأدباء وكتاب في التفسير لم يكمله ، ومنه أخذ البيضاوي غالب تحقيقاته .( 
 )
المصدر العاشر : كيا الهرّاسي ـ  ت /504 هـ .


عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بـ (كيا الهراسي ) والكيّا بالفارسية تعني الكبير والهراسي الخائف ولد بطبرستان وتفقه فيها ثم دخل نيسابور ورحل إلى بغداد ودرّس بالنظاميّة ووعض وكان إماما نظارا قويا في البحث ، رقيق الفكر جهوري الصوت حسن الوجه واتهم بمذهب الباطنية فرجم . من تصانيفه " أحكام القرآن " .( 
 )
المصدر الحادي عشر : النسفي . (ت 537 هـ -)

عمر بن محمد بن إسماعيل بن حمد النسفي كان إماما فاضلا أصوليّا متكلما مفسرا محدّثا فقيها حافظا نحويا لغويا ذكيا فطنا أحد الأئمة الأربعة المشهورين بالحفظ الوافر من العلوم . له تصنيفات جليلة في التفسير والفقه وأجل تصانيفه (التيسير في تفسير كتاب الله تعالى ) في أربع مجلدات . توفي بسمرقند سنة سبع وثلاثين وخمسمائة . 537 هـ

كذا في الجواهر المضيئة .( 
 )
المصدر الثاني عشر : الطبرسي  ت/ 538 هـ 
أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ألمشهدي صاحب  التفسير الشيعي المعتدل المشهور : " مجمع البيان لعلوم القرآن " .( 
 )
وقد استشهد به الآلوسي (265) مرّة فهو ينقل عنه أحياناً القراءات ففي قوله تعالى " قال الله أني منزلها عليكم " المائدة / 115 .

 قال : وقرأ الباقون كما قال الطبرسي " منزلها " بالتخفيف وجعل الإنزال والتنزيل بمعنى واحد " .( 
 )
وكذلك ينقل عنه وجه اتصال بعض الآيات ببعضها .. وينقل عنه أيضاً معاني الكلمات .( 
 )



 
و الآلوسي يرد الطبرسي كلما حاول تفسير الآيات على أسس مذهبه ( الأمامية ) ويعدّه حاطب الليل  يجمع الغث والسمين .. وكثيراً ما يفنّد روايات له فيقول " وقول الطبرسي أنه المروي عن أبي عبد الله رضي الله عنه كذب لا أصل له " .( 
 )
المصدر الثالث عشر : : ابن عربي  بدون أداة التعريف ـ ت/638 هـ 

محمد بن علي بن محمّد بن عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي شيخ الصوفية الأكبر، وصاحب فصوص الحكم والفتوحات المكيّة  وهو صاحب مذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود .( 
 )
قال فيه ابن نقطة : له كلام وشعر غير أنه لا يعجبني شعره ، قال الذهبي : كأنه يشير إلى ما في شعره من الإتحاد . وقال ابن مسدي له كلام مريب فقد كان ظاهر المذهب في العبادات باطني النظر في الإعتقادات . قال الذهبي في الإعتذار عنه :
"كان رجلا قد تصوف وانعزل وجاع وسهر حتى فسدت مخيلته فصار يرى بخياله أشياء يضنها حقيقة ولا وجود لها .( 
 )
استشهد الآلوسي في تفسيره بابن عربي في تفسيراته الصوفية  والإشارية ، وهو يؤول له ، ويدافع عنه في أكثر الأحيان ويدعو إلى حسن الظن به، ويذكر الآلوسي أن أراء ابن عربي بمعزل عن أراء المحدثين نقلة الدين وهو إن ناقشه فمناقشة برفق وحذر شديدين مراعياً ظروف زمانه .( 
 )
المصدر الرابع عشر :  الإسكندري: ت / 683 هـ .

ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنيّر الإسكندري المالكي  قاضي الإسكندرية وخطيبها له " حواشي على شرح ابن بطّال" و" المتواري على تراجم أبواب البخاري " وصاحب كتاب " الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال " ترجم له صاحب الديباج .( 
 )
المصدر الخامس عشر :البيضاوي ت/691 هـ 
ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارس قال ابن قاضي شهبة في طبقاته (صاحب المصنفات وعالم أذربيجان وشيخ تلك الناحية ولّيّ قضاء سيرز وقال ابن حبيب وتكلم كل الأئمة بالثناء عليه وصفاته ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفا ، توفي سنة/691هـ وله إحدى وتسعين سنة . 
 صاحب التفسير المشهور ( أنوار التنزيل وأسرارا لتأويل )  والذي هو في الحقيقة مختصر لتفسير الرازي والزمخشري .( 
 )


 
وقد استشهد الآلوسي به ( 207) مرّة وأكثر ما يستقي منه النواحي الكلامية والبلاغية .
 



.. ففي قوله تعالى : (  نادى أصحاب الجنة (  قال الآلوسي : ففي الآية  الكريمة استعارة تبعية كما يفهمه كلام العلامة البيضاوي ويرد الآلوسي – في بعض الموضوعات – البيضاوي رداً قوياً كما نرى رده عندما نفى البيضاوي رؤية النبي ( للجن عند تفسيره لقوله تعالى : 

 ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ( الأعراف/27  . 
فقال الآلوسي : " عندي أنه لا ما نع من رؤيته ( للجن على صورهم التي خلقوا عليها فقد رأى جبريل عليه السلام بصورته الأصلية مرتين ".( 
 )
المصدر السادس عشر : الموصلّي ت/ 726.

علاء الدين بن علي أفندي الموصلي صاحب علوم التفسير استشهد به الآلوسي غير مرّة ، توفي سنة / 726 هـ .( 
 )
المصدر السابع عشر : الخازن البغدادي . – ت 741/ هـ -
علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل ألشيخي البغدادي الشافعي المعروف (بالخازن) اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب بدمشق ، ولد ببغداد سنة/678هـ قال ابن قاضي شهبة : كان من أهل العلم ، جمع وألف وحدث ببعض مصنفاته التي خلفها والتي منها تفسيره 
( لباب التأويل لمعاني التنزيل )  و( شرح عمدة الأحكام )  و( منقول المقبول ) في عشر مجلدات ، كان رحمه الله صوفياً حسن السمت بشوش الوجه كثير التودّد للناس ، توفي سنة/741هـ بمدينة حلب .( 
 ) 
المصدر الثامن عشر الخفاجي : ت / 1069 هـ  

أحمد شهاب بن محمد بن عمر الخفاجي  المصري .وقد استشهد به الآلوسي (496 ) مرة .( 
 )
المصدر التاسع عشر : إسماعيل حقي ت /1127هـ .

إسماعيل حقي بن مصطفى الأسلامبولي الحنفي ، متصوف مفسّر تركي مستعرب سكن القسطنطينية وكان من أصحاب الطريقة الخلوتية .
 له كتب عربية وتركية كـروح البيان في تفسير القرآن ، أربعة أجزاء يعرف بتفسير حقي ، والرسالة الخليلية ، والأربعون حديثا ، وكتاب الفرو قات .( 
 )
المصدر العشرون : صبغة الله الحيدري ـ ت / 1187 هـ .


صبغة الله بن إبراهيم الحيدري ، شيخ مشايخ العراق في عصره استوطن بغداد إلى أن توفي فيها بالطاعون له كتب كثيرة منها حاشيته على البيضاوي ، وحواش على المحاكمات والعقائد لأحمد بن حيدر .( 
 )
المصدر الواحد والعشرون : الزهاوي .

محمد فيضي الزهاوي أحد العلماء الصالحين الذين كان يجلّهم الآلوسي له كتاب المناظرات .( 
 )
(((((
ـ ب ـ ما انفرد به الشوكاني من المصادر 
المصدر الأول : النقاش ـ  351هـ


محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلّي ثم البغدادي أبو بكر النقاش ، المقرئ المفسر كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير قرأ القرآن على هارون الأخفش وروى عنه الحديث الدار قطني ، صنّف تفسيره " شفاء الصدور " وله إشارة في غريب القرآن والموضح في معاني  القرآن ودلائل النبوة والقراءات بعللها . 


ضعّفه جماعة . وقال البرقاني كل ّ حديث النقاش ضعيف وقيل كان يكذب في الحديث . وقال الخطيب البغدادي في حديثه منا كير بأسانيد مشهورة . وقال الذهبي متروك الحديث ليس بثقة على جلالته ونبله وقال في تفسيره هبة الله اللالكاني  في تفسير النقاش ( إشفاء الصدور لا شفاء الصدور ) .( 
 )


المصدر الثاني : ألبقاعي ت/ 885 هـ 


أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر ألبقاعي ، والبقاع ـ بلد معروف بالشام ينسب إليه جماعة أشهرهم الإمام المفسّر إبراهيم بن عمر ألبقاعي من أجلّة أهل القرن التاسع له عدة مؤلفات ولد سنة / 809 وتوفي سنة /885 هـ .( 
 ) 
(((((
المطلب الثالث

الموازنة في المصادر 

لاحظنا من خلال هذا الاستعراض لمجمل المصادر التي أعتمد عليها المفسران الجليلان في تفسيريهما أن هناك فارقا واضحا بين كلّ منهما ولكن من ثلاثة جوانب :
 الجانب الأول : من ناحية العدد والكم .

الجانب الثاني : من ناحية النوع واللون .

الجانب الثالث : من ناحية الضبط والالتزام بالمنهج التفسيري  .


أما من ناحية العدد والكم فإن الفارق بين مصادر الآلوسي والشوكاني فكبير إلى حدّ ما . إذ بلغ عدد المصادر عند الآلوسي تسعة وثلاثين مصدراً ما بين مشترك فيها مع الشوكاني أو منفردا بها بينما نجد أن مصادر الشوكاني كانت عشرين مصدراً عموما . أي بفارق تسعة عشر مصدراً تقريبا وهذه بالطبع ليست مسألة سهلة يمكن أن يتخطاها الموازن لهما أو لمنهجيهما . حيث تشكل هذه المصادر ثقلا يرجّح كفّة التقدير لما فيها من ثروة علمية مستقاة من ينابيع عديدة ومتنوعة إلى حدّ ما ، وهذا من الأسباب التي دعت العلماء يصفون الآلوسي بالموسوعية لما يتمتع فيه من علم وثقافة أهلته إلى أن يكون في السابقين من المفسرين . بحيث أنه لم يترك أحدا عنده علم بشيء من التفسير أو بفن من علومه إلا واغترف منه غرفة بيده فشرب من الكثير .  

أما من ناحية النوع واللون فإننا نجد أن نسبة استقاء الشوكاني من المصادر التفسيرية تختلف كثيرا فهي لا تتعدى نسبة استقاء الآلوسي إلا في القليل النادر بالنسبة للمصادر التي استقى منها الآلوسي فمثلا نجد مصادر التفسير بالمأثور عند الآلوسي تكاد تكون هي هي مصادر الشوكاني إلا في واحد منها حيث بلغت الثمانية عند الآلوسي وسبعة عند الشوكاني إذ أنهما كانا ينتميان إلى مدرسة واحدة ـ كما قلنا من قبل ـ وهي مدرسة التفسير بالمأثور على أساس التفسير بفني الرواية والدراية . وعليه نجد الصورة  من خلال هذا الجدول البسيط  الذي يوضح لنا نسبة مصادر كل منهما من حيث النوع واللون كما يأتي : 
1/ الموازنة بين مصادرهما كمّا ونوعا 
أولا : التفاسير بالمأثور والروايات الحديثية :
مصادر الآلوسي :





مصادر الشوكاني : 

 1/ ابن عبّاس 





1/ابن عباس 

2/ الطبري 






2/ الطبري 

3/ السمرقندي  





..............

4/ابن كثير 






3/ ابن كثير 

5/ السيوطي 





4/ السيوطي 

6/ ابن عطية 





5/ ابن عطية 

7/ البغوي 






6/ البغوي 

8/ الثعلبي 






7/ الثعلبي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثمانية مصادر 



 

سبعة مصادر
فلم يستق الشوكاني من السمرقندي .
ثانيا : التفاسير المعنية باللغة والقرآءات :

مصادر الآلوسي 




   مصادرا لشوكاني 

1/ ابن عبّاس 





كذا 

2/ الطبري 






كذا

 3/أبو حيان 




       

 كذا 

4/ الزجّاج 






----

5/الراغب الأصفهاني 




----

6/ النسفي 






----

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستة مصادر 





ثلاثة مصادر
ثالثا : التفاسير المعنية بالمسائل البيانية ـ الإعجازية والبلاغية .

الآلوسي 






الشوكاني 
1/ الزمخشري 





   كذا 

2/ الرماني 






   كذا 

3/أبو السعود 





   كذا 

4/ -------






ألبقاعي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثلاثة مصادر 




   أربعة مصادر
فقد زاد الشوكاني على مصادر الآلوسي ما استقاه من ألبقاعي .

رابعا : التفاسير التي تلونت بالفكر الفلسفي الإعتزالي .

الآلوسي 






الشوكاني 

1/ الزمخشري 





  كذا 

2/ الرازي 






  كذا 

3/ القاضي عبد الجبار 




-----

4/ الشريف المرتضى 




-----

5/ البيضاوي 





----- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خمسة مصادر 





مصدرين 

فلم يستق الشوكاني من القاضي والشريف والبيضاوي .

خامسا : تفاسير الباطنية 

الآلوسي 






الشوكاني 

1/ الطبرسي 





-------

2/ الطوسي 






-------

3/ الجبّائي 






-------

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثة مصادر 




        لا شيء 

لم يستق الشوكاني من مصادر الشيعة أو الباطنية على الرغم من أنه ينسب إلى الزيدية التي هي أكثر الفرق الشيعية اعتدالا مما يظهر اعتداله وصفاء عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة .

سادسا : التفاسير الفقهية .
الآلوسي 






الشوكاني 

1/ القرطبي 






   كذا 

2/ ابن العربي 





  كذا 

3/ الجصاص 





------

4/ كيا الهرّاسي 





------

5/ الخازن 






------

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمسة مصادر 





مصدرين 

فلم يستق الشوكاني من الجصاص ولا من الهراسي أو الخازن .

سابعا : التفاسير الصوفية والإشارية .

الآلوسي 






الشوكاني 
1/ ابن عربي 





--------

2/التستري 






   كذا 

3/ النيسابوري 





   كذا 

4/ الخازن البغدادي 




--------

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أربعة مصادر 





مصدرين فقط 

فلم يستق الشوكاني من ابن عربي ولا من الخازن البغدادي . 

ثامنا : التفاسير التي عنيت باللون الموضوعي . 

الآ لوسي






الشوكاني 

1/السيوطي ـ في أسباب النزول .


   كذا 

2/ الواحدي ـ كذلك .




   كذا 

3/ الزجاج ـ في اللغة .




-------

4/ الراغب الأصفهاني ـ في المفردات .

-------

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أربعة مصادر 





مصدرين 

حيث لم يستق الشوكاني من الزجاج ولا من الراغب في مفرداته . 

(((((
2/ الموازنة بين مصادرهما انضباطا

إن هذه الإحصائية المهمّة على بساطتها ، تجعل من هذه الموازنة لها ألأثر كبير في معرفة أيهما أعلم وأحق أن يوصف بالأفضلية . ولعل تلك هي ميزة تلقي العلم وتحصيله أن تجعل صاحبه يرتقي به إلى أعلى الدرجات وترفعه إلى مراتب الحكمة والبيان وصدق الله تعالى :
 ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ( المجادلة/11. وهاتان الصفتان هي بعض أهم صفات الأنبياء الذين حملوا أمانة التبليغ وهداية الناس إلى الله تعالى كما في قوله تعالى  :
 (و نزّلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم ( النحل/44. 
فإذا كان النبي ( مؤيد بالوحي ينزل عليه من السماء فإن ورثة الأنبياء يستقونه من وحي السماء وبيان الأنبياء فعلى قدر هذا الإستقاء يكون الارتقاء  ـ على درجات ـ وعلى قدر التفاعل مع هذين الوحيين تنبعث الروح التي تغذي النماء في الفكر والنفس والاعتقاد . 

و كلّ نماء تتوقف سلامته على عناصره الداخلة في تكوينه من حيث الوفرة والقلّة ومن حيث السلامة والضعف ، فكلّما توفرت المصادر وكثرت وكانت صحيحة ومتناسقة إلى حدّ ما كان النتاج صحيحا ومباركاً يزهو ويعلو. وعلى العكس فإن قلّة المصادر وعدم سلامتها سيكون النتاج مختلطا لا يؤدي النتيجة المرجوة منه . 


وكذلك شجرة العلم عموما والتفسير خصوصا وتلك قضية مهمة . إذ أن أي قضية علمية قد لا تحتاج إلى أكثر من علم أو علمين أو حتى ثلاثة كي تفهم . بينما التفسير الذي يتعرّض فيه إلى كتاب الله تعالى يحتاج إلى علوم كثيرة ومتنوعة حتى يفهم المراد من اللفظ الجليل ( وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الشمس على سائر الكواكب ) فالإنسان يصنع جرّة من الطين مهما كان شكلها ووزنها وجمالها فهي لا تزيد على كونها جرّة . والله تعالى يصنع من هذا الطين ذاته إنسان سوي له قدره وقيمته من حيث الروح والفكر والوجدان والأحاسيس والأمل والفرح والحزن والإستجابة لكل متطلبات الحياة . فهل يتساوون ؟ 
( أفمن يخلق كمن لا يخلق ( النحل/17 . 

وكذلك الناس مهما سموا في التعبير عما يجول في عقولهم وما تجيش به نفوسهم  من صدق العبارة ورونقها وما فيها من عذوبة وسحر وقل فيها بعد ذلك ما تشاء فإنها لا ترتقي أبدا إلى بعض ما في كلام الله تعالى من الصدق والإتقان والجمال والبهاء والعذوبة والنقاء يصل إلى درجة الإعجاز المطلق ويصدق في كل مفردة منه أو تعبير أن يقال عنه أنه من ( السهل المعجز ) الذي تتقاصر عنه الأفهام والعقول مهما تطاولت في الناس سموا واتسعت في الآفاق إدراكا فإن كلام الله يبقى :

( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ( فصلت/41. 
و{ لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا} . فلا جرم أن { لا يشبع منه العلماء ولا يملّه الأتقياء } .
 

" فإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى عليه " . 

فهل يقال بعد ذلك أنه تكفيه بعض العلوم من بعض الفهوم ؟ 

إن اللغة وتصاريفها ، والبلاغة وما فيها من بيان وبديع وتشبيه وتمثيل ، وأسباب النزول وما قص من قصص ، وما نَسخ وما انتسخ ، وما أحكم وما تشابه ، وما انفرد وما اشترك ، وما نقل وما عقل ، وما أدرك وما استُدرِك ، وما قرء وما استقرئ ، وما فهم من صريح العبارة أو بالإشارة ، وما أدرك من فحوى الشرع  وروح النص ، ومن معنى الآية وهدي السنة ، على أساس من صدق العقيدة وسلامة الفكر ، والإنضباط بالمنهج والتعامل مع النصوص على أساس من الوعي وفقه الواقع وإسقاط دلالات الآيات عليه وحمل معانيها على ما وضعت لها دون تعسّف أو تأويل فاسد غير منضبط بالضوابط والأصول والقواعد التي قعّدها المتقدّمون ... 

كلّ هذا يعطي شجرة التفسير ريّا ونماء وازدهارا وإثمارا وجمالا 

( تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربها ( إبراهيم / 25. 

وعليه فما كلّ من كتب في التفسير أبان وجه الحق أبلج نيرا ، يضيء جوانب الفكر ومنحنيات النفوس . وما أنت واجد في كثير من كتب التفسير هدى ونور إذ لم يضيء ما كتبوه الإضاءة الكافية في تبديد ظلمات النفس ومتاهات العقول التي أودت بها ثقافات الأمم ومستنقعات عقولهم عبر التأريخ ، فلو صفا النبع عند المفسرين ولم تختلط عليهم روافده لكان غير ما هو عليه . 


إلا أن مما يعكّر المزاج ويؤلم النفس أن تختلط تلك الروافد بما يفسدها أو يكاد ، ولو أن تلك الروافد قد سلمت كما سلمت روافد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حيث كان يغذيها ينبوع القرآن الصافي يوم جاء غضا طريا لم تشوبه شائبة ، ولو بعض من صحيفة من التوراة أصابها عبقري الإسلام عمر من بعض أهل الكتاب فغضب النبي (  لذلك . 

هذا الحرص الشديد على صفاء الينابيع وإبعاد كل ما يمكن أن يعكرها ويخلطها بغيرها مهما كان . وحصرها في الهداية  
( وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ( سبأ/ 50 . 
ونظرة فاحصة إلى مصادر الشوكاني ومقارنتها بمصادر الآلوسي نجد الفرق واضحا ليس بالعدد والكمّ فقط بل من ناحية النوع واللون تعطينا صورة معقولة عن تلك النتاجات الفكرية والإبداعية والبلاغية من حيث بيان أوجه الإعجاز القرآني والمفردة القرآنية لغة ومعنى . 
(((((
المبحث الثالث
الموازنة بين ثوابت منهجيهما في تفسيريهما 
(  تمهــــــــــــــيد ) ...
أحسن كلمة قيلت في أحسن طرق التفسير هي كلمة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني : " إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر . " .( 
 )
إن الموازنة بين شيئين متماثلين لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت متكاملة أي أنك لا تستطيع أن تصف شيئا على حقيقته إلا إذا عرضت له صورا من زوايا عدّة حتى تكتمل الصورة وتتضح معالمها . 

وموازنة بحرين أصعب بكثير من موازنة جبلين ، فكيف إذا انتصب هذين الجبلين بين بحرين من العلم لم يلتقيان فيتعرّف أحدهما على الآخر .
وإذا استطعنا أن نحصر روافد كلّ منهما ونحدد النوع واللون فإن دراسة المعالم والمقومات الأساسية لكل منهما يجعلنا نقف على الأصول والقواعد التي ارتكز عليها كل منهما كمنهج أصولي لتفسير الكتاب العزيز ليتبين من ثمّ أيهما أثقل في ميزان الله تعالى وأنفع لعباده من خلال ما قدّمه ويقدمه هديا بالغ القمّة في البيان والعطاء . 
وعليه فسأبين القواعد الأساسية في تفسيريهما من خلال بعض الأمثلة من كليهما حول تفسير آية ما في كتاب الله تعالى على أساس تفسير القرآن بالقرآن كخطوة أولى ثم تفسيره بما ورد فيها من السنة ثانيا أومن أقوال الصحابة منتهيا بما أحالوه من تفسير على أساس اللغة وما وضع لها من معان . وسنجد من خلال هذه الموازنة أيهما كان أقرب إلى الإلتزام بالمنهج التفسيري الأصولي . ومن كان ـ في بعض الأمور ـ متهاونا فيها بعض الشيء لظروف عايشها وضغوط فكرية وربما نفسية تعرّض لها المفسر آنذاك . غير طاعنين فيهم ـ وحاشاهم ـ بما لا يليق بهم وإنما واجدين لهم أعذارا ونحن لهم تبع وأنصار .
أولا : منهج الآلوسي في تفسيره 
1/  يعدّ الآلوسي من المفسرين المتأخرين " القرن الثالث الهجري " وهذا التأخر في الزمان مكنه من الإطلاع الواسع والتعمق الكبير في كلّ العلوم الإسلامية ، وقد استبحرت وتعددت فيها المؤلفات والأبحاث ولا سيما علوم القرآن، وعلم التفسير بصفة خاصة فتهيأ له أن يستوعب كلّ آراء المتقدمين ويقطف ثمار الاجتهادات والآراء السديدة ويقارن ويستقي منها الأقوى والأصح في كلّ باب من أبواب تلك العلوم 

2/ مصادره من التفاسير كثيرة ـ كما رأينا ـ ولعل أهمها ابن عباس وابن جرير الطبري  وابن عطية  وتفسير أبي حيان  والزمخشري وأبي السعود والبيضاوي والفخر الرازي وغيرها من كتب التفسير المعتبرة . 

3/ أما المنهج الذي يتبعه قي التفسير فهو المنهج الجامع لكلّ مناحي التفسير من لغة وبيان ورواية ودراية وتأويل وتفسير واستعراض للآراء المختلفة والتعقيب عليها بالتفنيد أو القبول أو الترجيح والمقارنة فيجد فيه القارئ طلبه في العلوم القرآنية كلّها من قراءات وأحكام وإعجاز وتأويل وقصص وتأريخ وكونيات ونقول من مختلف التفاسير . 
فإن نقل عن أبي السعود نقل منه باسم شيخ الإسلام وإن نقل عن البيضاوي قال القاضي وإن نقل عن الرازي قال الإمام ويذكر بعض العلماء والمفسرين بأسمائهم ".( 
 )
فلقد كان تفسير الآلوسي منضبطا بضوابط التفسير رواية ودراية والتي تستند إلى : 

1/ النقل عن رسول الله ( . 

2/ الأخذ بقول الصحابي . (
3/ الأخذ بمطلق اللغة . 

4/ الأخذ بما يقتضيه الكلام ، ويدلّ عليه قانون الشرع . 
" يعدّ تفسير الآلوسي من التفاسير الكبرى التي تحتلّ مكانة الصدارة 
لما يتميز به من استقصاء وتحقيق وتوسع في اللغة والنحو والقراءات مع الوقوف من حين لآخر مع التفسير الإشاري الذي هو تفسير الصوفية ، ولوقوفه على هذا الجانب وتعويله عليه أحيانا في فهم بعض الآيات وتأويلها عدّه البعض من المفسرين الإشاريين .

 ولعلّ اهتمامه بهذا الجانب كان عن رغبة في استيفاء كلّ ما ذكره العلماء والمحقون في كلّ آية من الآيات ".( 1 )
والوقوف على ابرز المحاور التفسيرية وتسليط الأضواء عليها من اجل إيضاح الصورة والسمات العامة لمنهجه في تفسيره تمهيداً لمقارنته بمنهج الشوكاني من ثم .
يقول الدكتور محسن :" أن منهجه في تفسير الآيات يشكل بحد ذاته جانبا مهما من جوانب دراسة هذا التفسير إذ الإلمام بمنهجه هذا سيقودنا إلى معرفة اتجاهه الحقيقي في  كيفية تناول الآيات وفهمها .( 2 )
والذي يلاحظه القارئ على حد قول من تعرض لهذا التفسير دراسة وتحليلاً أن الآلوسي قد صب مقدرته العلمية في الأجزاء الأولى منه ، إذ أنها أصعب الأجزاء وأكثرها تفصيلاً ..

وأضاف أن الآلوسي كان يتجنب التكرار ... على الرغم من كثرة المصادر التي كان يعتمد عليها في تفسيره للكتاب حتى أمكن أن يقال بحق أن تفسيره تميز بأنه كان موسوعياً . حيث كان " ملتقى التفاسير يجمع فيه الآراء وينشق فيه الأفكار مقارناً مرجحاً مفنداً .. أي أنه أراد أن يجمع المناهج المختلفة في منهج واحد نستطيع أن نسميه بـ ( المنهج الجمعي ) في التفسير أو المنهج ( الموسوعي ) .( 
 )
ثانيا/ منهج الشوكاني في تفسره 

هذا وإن من الإنصاف أيضا أن نقول إن الشوكاني رحمه الله تعالى ـ على الرغم من كونه زيديّا ويحسب عليهم بل من أكبر علمائهم ومجتهديهم وهي كما لا يخفى طائفة من طوائف الشيعة ـ لم يستق كما رأينا من خلال الجدول والإحصائية السابقة من أحد من علماء الشيعة لا الطبرسي ولا الطوسي ولا الجبائي فكان بحق منضبطا في كونه سلفي العقيدة والمنهج ، في حين نجد أن الآلوسي قد استقى منهم في غير مرّة وهو ليس شيعيا كما هو معلوم ، ولعل نبرة الانتقاد وذم التقليد عند الشوكاني على الرغم من قسوته أحيانا إذ يشبه المتبعين للمذاهب الفقهية بالكافرين المتبعين أسلافهم من آبائهم لها من الأثر الذي لا يمكن عدّه سيئا إلى درجة إذ كان مقصده أن لا يكون المؤمن إمعة بل يريده أن يتميّز بشخصية لها قدرها ووزنها في مجال الفكر والاعتقاد وهو قد تأثر ولا شك  بما عند الزيدية من أن الاجتهاد عامل أساسي يجب أن يتصف به علماؤهم . 

ويمكن لتفسير الشوكاني لو بذل جهد يسير في تنقيته مما علق به من الأمور التي أثرت في درجة انضباطه بوصفه أيضا من التفسير النقلي المنضبط على أساس من فني الرواية والدراية ـ وأقصد تلك الروايات الضعيفة والإسرائيلية ـ التي تؤثر سلبا على هذا النتاج حين يقرؤها القارئ فتحجب عنه الهدى وـ بيّنات  فتح القدير ـ أن يكون من المراجع القوية والمهمة عند طلاب العلم لما فيها من ثروة علمية وفكرية في كل المواد . 
ولقد فرّق العلماء بين فني الرواية والدراية فقالوا إن : 


التفسير بالرواية ـ هو التفسير بالمأثور ، وهو ما جاء في القرآن ، أو السنة ، أو كلام الصحابة، بيانا لمراد الله تعالى من كتابه . 


التفسير بالدراية  ـ هو التفسير بالرأي والإجتهاد ويكون جائزا وموفقا ومحمودًا إذا استند إلى أربعة أمور : 

1/ النقل عن رسول الله ( . 

2/ الأخذ بقول الصحابي ( . 

3/ الأخذ بمطلق اللغة . 

4/ الأخذ بما يقتضيه الكلام ، ويدلّ عليه قانون الشرع . 

وينبه صاحب الكتاب القيم أثر التطور الفكري في التفسير :" ولا يمكن اعتبار العقل مصدرا من مصادر التفسير ولا يجوز الإعتماد عليه في جميع القضايا الشرعية ، وإنما الأصل هو النقل فإن وافق العقل النقل فيجب أن يعتبر العقل تابعا للنقل وفرعا له ، والأصل هو النقل .فيكون التفسير الصحيح السليم الذي يسلك منهجا سليما هو على النحو الآتي : 

1/ يفسّر بالسنّة النبوية الصحيحة . 

2/ الإعتماد على أقوال الصحابة ( . 

3/ الاعتماد على مطلق اللغة . 

4/ التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع . ولا يجوز التفسير معتمدا على إحدى النقاط قبل التأكد من التي قبلها .( 
 ) 

وعلى هذا كان منهج الآلوسي رحمه الله تعالى . يوافق منهج الإمام الشوكاني .     
يقول الذهبي عن منهجه بعد أن يتكلم عن ضرورة الجمع بين فني الرواية والدراية ما نصه :
" وبهذا يعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين ، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه ، والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله ، مع تعرّضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه ، وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي بأوفر نصيب والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم ، أو الأئمة المعتمدين ، وقد أذكر ما في إسناده ضعف إما لأن ما في المقام ما يقويه ، أو لموافقته للمعنى العربي ، وقد أذكر الحديث معزوا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد ، لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك ، كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم " .( 
 )
ولقد بين الذهبي منهج الشوكاني في تفسيره باختصار فقال : 

1/ كان يفسّر الآية تفسيرا معقولا ومقبولا . 

2/  يذكر الروايات التفسيرية الواردة عن السلف " الصحابة والتابعين فهو ينقل كثيرا عمن ذكر من أصحاب كتب التفسير.  

3/ يذكر المناسبات بين الآيات أحيانا . ويحتكم إلى اللغة كثيرا وينقل عن أئمتها كالمبّرد وأبي عبيدة والفرّاء 

4/ يتعرّض للقراءات السبع  . 

5/ يعرض للمذاهب الفقهية في بيان الأحكام المشتملة عليها الآية .ويذكر اختلافاتهم وأدلتهم فيرجح ويستظهر ويستنبط ويعطي نفسه حرية واسعة غي الإستنباط ، لأنه يرى نفسه مجتهدا لا يقل عن غيره من المجتهدين . 

6/ ينقل الروايات الضعيفة والموضوعة بدون أن ينبه عليها . ويجعل العهدة على راويها ومن نقلها عنه . كما أوردنا من كلامه قبل قليل :" لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها ".( 
 ) 
يقوم منهج الآلوسي في تناول الآيات القرآنية على ذات الأسس التي يقوم عليها منهج الشوكاني لذا سأذكر الثوابت وأمثل لها من الطرفين . 
1/ تفسير القرآن بالقرآن والقراءات : 
 وهذه قاعدة جليلة في التفسير لأن القرآن يفسّر بعضه بعضا ففي قوله تعالى ( أهدنا الصراط المستقيم ( قال الآلوسي في أهدنا : أي ثبتنا على الدين واستشهد لهذا بقوله تعالى :

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا (عمران/ 8 .( 
 )
وفي قوله تعالى ( ويقيمون (  البقرة / 3  .قال : من الإقامة ، يقال أقمت الشيء إقامة إذا وفّيت حقه " فسّرها بقوله تعالى :

 ( لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ( المائدة / 68. 
أي توفّوا حقها بالعمل .( 
 ) 

 
وفي قوله تعالى ( وقال الذين لا يعلمون (البقرة/ 130 .
 قال : " الموصول هو جهلة المشركين ، واستدّل عليه بالآيات :

( لنّ نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ( الإسراء /  90 .
 وقال ( لولا تأتينا بآية كما أرسل الأولون ( الأنبياء/ 5 .
 و ( لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ( الفرقان/21.( 
 )
وفي تفسيره لكلمة الحجارة أيّد الرأي الذي يقول : المقصود بها ـ الأصنام ـ بقوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنّم ( الأنبياء/ 98 .( 
 )  
وفي تفسيره لقوله تعالى ( إن ربّي قريب مجيب (هود/61. 
أي قريب الرحمة لقوله سبحانه وتعالى : 
( إن رحمة الله قريب من المحسنين (الأعراف/56. 
   

وفي تفسيره لقوله تعالى (: وبثّ فيها ( البقرة/164  . قال أوجد وأظهر ، وأصل البثّ الإثارة والتفريق ومنه قوله تعالى :
(  فكانت هباءا منبثّا ( الواقعة/6 .  و( كالفراش المبثوث ( القارعة/4.( 
 )  

أما الشوكاني فنجده  يفسر الآيات بالإسلوب ذاته ففي آية البقرة :

( ولكم في القصاص حيات ياأولي الباب ( البقرة / 179. يقول :
" أي لكم في هذا الحكم الذي شرّعه الله لكم حياة ، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل ، وانزجر عن التسرّع إليه والوقوع فيه ، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية ، وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع ، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا ، وإبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم . قال وقرأ أبو الجوزاء ( ولكم في القصص حياة ( قيل المراد بالقصص : القرآن أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصص حياة أي نجاة ، وقيل أراد حياة القلوب ، وقيل هو مصدر القصاص والكلّ ضعيف والقراءة به منكرة " .( 
 )



أما من ناحية موقفه من القراءات القرآنية فيقول عنه الدكتور محسن :
" يهتم الآلوسي بالقراءات القرآنية اهتماما واضحا فهو ينقل عقب تفسيره للكلمة أو الآية القراءة أو القراءات التي وردت فيها وينبه على نوعية القراءة من حيث تواترها وفصاحتها وشذوذها ومن حيث إرجاعها إلى إحدى اللغات المعروفة عند العرب ففي قوله تعالى : 

 ( وقطعناهم في الأرض أمما ( يأتي بأقوال المفسرين والقرّاء ثم يختار ما يراه راجحا .( 
 )
قراءة الوقف أو الوصل في قوله تعالى :
 ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به  (وكلاهما قراءتان ثابتتان . 

 قلت كما صرّح بذلك الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية .( 
 )
ويتناول كذلك المسائل البلاغية فيبين ما فيها من تشبيه أو استعارة أو كناية . ويتطرّق إلى ما يتعلّق بالبيان والبديع فيها ويبرر تركيبها، ويقارن بين الآيات من حيث الزيادة والنقص . 

ولقد اتبع الآلوسي في تفسيره علماء البلاغة في تفسيرهم للقرآن الكريم فضلا عن  استخراجه لأمور بلاغية معينة . 
فمثلا في قوله تعالى (  يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ( الصف/8  . قال الآلوسي :" وأيا ما كان فالنور استعارة أصلية تصريحيه لما ذكر وإضافته إلى الله تعالى قرينة والمراد من الاصطفاء الرد والتكذيب أي يريد أهل الكتاب أن يردوا ما دلّ على توحيد الله وتنزيهه " .( 
 )
وكذلك في قوله تعالى :( ينزّل الملائكة بالروح من أمره ( النحل/2 . قال الآلوسي :" وأيا كان فإطلاق الروح على ذلك بطريق الاستعارة المصرحة المحققة ووجه الشبه أن الوحي يحي القلوب الميتة بداء الجهل والضلال أو أن يكون به قوام الدين كما أن بالروح قوام البدن , ويلزم  ذلك  استعارة مكنية وتخيلية , وهي تشبيه الجهل والضلال بالموت وضد ذلك الحياة , أو تشبيه الدين بالإنسان ذي جسد وروح " .( 
 )
2) تفسير القرآن بالمأثور عن النبي ( والصحابة 

في تفسير كتاب الله تعالى في المرحلة الأولى وهي تفسير القرآن بالقرآن .

وهذه القاعدة يجب إتباعها فيما إذا كان المفسّر عالما بالحديث يميّز صحيحه من سقيمه ، ففي معنى الرزق وأنه يشمل الحلال والحرام ، استدلّ الآلوسي بالحديث الشريف ( جاء عمرو بن قرّة فقال : يا رسول الله إن الله قد كتب عليّ الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفّي بكفي فأذن لي في الغناء "
 من غير فاحشة فقال : لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة أي عدو الله لقد رزقك الله تعالى رزقا حلالا طيبا فاخترت ما حرّم الله تعالى من رزقه مكان ما أحلّ الله لك من حلاله).( 
 )
واستشهد الآلوسي للتفريق بين القضاء والقدر بقوله صلى الله عليه وسلم( إن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بكهف مائل للسقوط فأسرع في المشي حتى جاوزه فقيل له : أتفرّ من قضاء الله تعالى ؟ فقال أفرّ من قضائه إلى قدره ) .( 
 )
ويحشد الآلوسي في معنى آية من الآيات جميع الأحاديث الواردة في الباب ، وقد تكون متعارضة فطريقة الآلوسي فيها البحث عن حال تلك الأحاديث قوة وضعفا فمتى ظهرت قوة أحدهما على الأخرى عوّل على الأقوى " .( 
 )




 
والقاعدة العامة التي يمشي عليها الآلوسي في تفسيره أنه إذا صحّ الحديث فهو مذهبه لا يلتفت إلى أي قول .  يقول الدكتور محسن : 
" ولذلك فإنه يهمّه كثيرا أن يتوصل إلى صحّة الأحاديث الواردة لكي يستند عليها في تفسير آية أو إثبات رأي ، ثمّ يلتفت إلى أحاديث أخرى استند عليها آخرون في رأي رأوه فبين ما في بعضها من الإضطراب في السند وما في بعضها الآخر من عدم دلالتها على رأي خصمه ففي قوله تعالى : 

( قل الأنفال لله والرسول ( الأنفال / 1. يناقش الآلوسي شيخ الإسلام أبو السعود في إنكاره وقوع التنفيل في معركة بدر ثمّ يستند في وقوعه إلى  حديث ابن عبّاس  وعبادة ابن الصامت ثمّ يقول :" ولعلّ في الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع التنفيل أن يطعن فيها بضعف و نحوه ليتم له الغرض " .( 
 )
ويلجأ الآلوسي عند ذكر كثير من الأحاديث إلى قاعدة الجرح والتعديل  ، ويبين رأي العلماء في تضعيف رجالها أنظر إليه في حديث رد الشمس لرسول الله ( الذي روته أسماء بنت عميس قال الآلوسي فيه :
" وهذا الخبر في صحته خلاف فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال إنه موضوع بلا شك وفي سنده أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذّاب كما قال الدار قطني ، وقال ابن حبّان كان يضع الحديث ... وقد أفرد ابن تيمية تصنيفا في الردّ على الروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله وأنه موضوع ، وقال الإمام أحمد لا أصل له . وصححه الطحاوي والقاضي عياض ورواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن كما حكاه الشيخ ابن العراقي في شرح التقريب عن أسماء أيضا لكن بلفظ آخر ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة وكان أحمد بن صالح يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة  .( 
 )

ويضيف محسن : أن الآلوسي كان محدّثا بارعا عارفا بالحديث وعللهِ فهو يرفض أحاديث كثيرة ولا يكتفي بآراء العلماء وحدهم وإنما ينزل إلى الميدان بجرأة مدققا فاحصا فيأخذ ما يأخذ عن تحقيق ويذر ما يذر عن تدقيق ، فلقد أورد مثلا أحاديث في فضل بلاد الشام ثمّ شكّ فيها وعلّق عليها بقوله : والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قويا .( 
 )
ويناقش الآلوسي المحدّثين ولا يقبل حديثا مخالفا لما وصل إليه يقينه عن طريق آثار وروايات أخرى ...
 وكثيرا ما يحدد موقفه من بعض المحدّثين بقوله : لكن تصحيح الحاكم كتضعيف ابن الجوزي لا يعوّل عليه .( 
 )
وعلى الرغم من اهتمام الآلوسي بالأحاديث التي يرويها في تفسيره فإن سند بعض هذه الأحاديث يفوته أحيانا ولا يذكره ، وهذه ثغرة كان جديرا به أن يسدّها . 

إن علم الآلوسي بالحديث قد عصمه من الاستسلام للروايات الضعيفة والمنكرة والموضوعة فهو إذا ساقها دلّ عليها ، وهذه ميزة كبيرة تعطي لتفسيره مكانة بارزة بين كتب التفسير القيّمة وقلّما سلم المفسرون القدماء من الوقوع في حشد الأحاديث الضعيفة والقوية دون تنبيه عليها أو تمييز لها . 

إن الإنسان يكاد يقيس قوة أي تفسير ببروزه في هذه الناحية ، لأن الحديث له مكانة كبيرة في تفسير القرآن ، فإفساده بالأحاديث غير الصحيحة إنما هو إفساد للتفسير وتوجيه له وجهة خاطئة بل مدمّرة ، ومن الحق أن نقول إن تفسير الآلوسي قد راعى هذه الناحية مراعاة جيدة ولذلك فللقارئ أن يقرأ تفسير الآلوسي وهو مطمئن منه تماما .( 
 )
  ولذلك فإنه يهمه كثيراً أن يتوصل إلى صحة الأحاديث الواردة لكي يستند  عليها في تفسير آية أو إثبات رأي ، ثم يلتفت إلى أحاديث أخرى استند أليها آخرون في رأي رأوه فيبين ما في بعضها من الاضطراب في السند وما في بعضها الآخر من عدم دلالتها على رأي خصمه ... ويلجأ الآلوسي عند ذكر كثير من الأحاديث إلى قاعد الجرح والتعديل ، ويبين رأي العلماء في تضعيف رجالها " .( 
 )

وأورد أيضاً حديث " المعدة بيت الداء ، والحمية رأس كل دواء " فقال لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأنه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب .( 
 )






يقول الدكتور محسن عبد الحميد : " وكثيراً ما نراه يحدد موقفه من بعض المحدثين بقوله " لكن تصحيح الحاكم كتضعيف ابن جوزي لا يعول عليه " .( 
 )

أما موقفه العام من أكثر المحدثين فيحدده بمناسبة الكلام على حديث الغدير فيقول " وقد اعتنى بحديث الغدير فيقول : " وقد اعتنى بحديث الغدير أبو جعفر ابن جرير .( 
 ) 
 فجمع فيه مجلدين أورد فيهما سائر طرقه وألفاظه وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين فإنهم يوردون ما وقع لهم في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف " .( 
 )
وعليه فإن من يطالع تفسير الآلوسي يجد أن الآلوسي كان محدثاً بارعاً عارفاً بالحديث وعلله ، فهو يرفض أحاديث كثيرة ولا يكتفي بآراء علماء الحديث وحدهم ، وإنما ينزل إلى الميدان بجرأة مدققاً فاحصاً فيأخذ ما يأخذ عن تحقيق ، وبذر ما يذر عن تدقيق .كما ذكرنا قبل من إيراده أحاديث في فضل الشام .(

 )

وما قلناه في الآلوسي ينطبق على الشوكاني في تفسيره بالمأثور عن النبي  صلى الله عليه وسلّم أو عن الصحابة والتابعين لهم . فانظر ماذا يقول في تفسيره لقوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ( القيامة / 23. يقول : " ناظرة أي تنظر اليه ، هكذا قال جمهور أهل العلم ، والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربّهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر .  قال ابن كثير : وهذا بحمد الله تعالى مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام " .( 
 )







3/  التفسير باللغة :
لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كلّ قوم بلهجتهم حتى يستوعبوا عنه كل شيء . وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيئا من القرآن غير مفهوم فلقد أدرك الناس وعرفوا كل ما في القرآن من وحي وهدى ولكن على تفاوت بينهم فهذا عنده من العلم غير ما عند ذاك ويكمّل أحدهم علم الآخر أو يأخذ منه ما فاته .
فكان صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وما سجل عليه لحنا أو عيّا أو جهلا بلفظة من لغة العرب وهو الذي ربّي في أكثر القبائل فصاحة وأدقها لهجة ونزل عليه القرآن (  بلسان عربي مبين ( الشعراء/195. والسيرة العاطرة تشهد بهذا 
 ورد في بعض الآثار: { أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم" هل من أمبرّ أم صيام فيم سفر ؟ فأجابه النبي ( بلهجته : ليس من أمبرّ أم صيام فيم سفر}( 
 ) ـ يقلبون اللام ميما ـ  وجاءه آخر فسأله :{ أيدالك الرجل زوجته يا رسول الله ؟ فقال له النبي (  نعم إذا كان مفلجا . فقال له عمر ( ماذا سألك وبما أجبته يا رسول الله ؟ فقال له ( سألني أيماطل الرجل زوجته في دَينها فقلت له نعم إذا كان معسرا . فقال عمر : ما رأيت الذي هو أفصح منك يا رسول الله  } .
 
يقول الذهبي :" والحق إن الصحابة - ( - كانوا يتفاوتون في القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه المرداة منه، وذلك راجع - كما تقدم - إلى اختلافهم في أدوات الفهم ، فقد كانوا يتفاوتون في العلم بلغتهم ، فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها ملمّاً بغريبها ، ومنهم من كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف من أسباب النزول مالا يعرفه غيره وأضف إلى هذا وذاك إن الصحابة لم يكونوا في درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء ، بل كانوا مختلفين في ذلك اختلافاً عظيماً..

قال مسروق: "جالستُ أصحاب محمد ( فوجدتهم كالإخاذ ـ الأخّاذ: يعني الغدير أو الجدول ـ  فلإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم"  .( 
 )                 

هذا وقد قال ابن قتيبة: "إن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض".

ولذلك يقول ابن جرير الطبري في مطلع تفسيره : " فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزّل على نبينا محمد ( لمعاني كلام العرب موافقة ، وظاهره لظاهر كلامها ملائما وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضّل بها سائر الكلام والبيان ". ( 
 )      
ويقول الذهبي :" معرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها تعين على فهم الآيات التي لا يتوقف فهمها على غير لغة العرب . ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير من الآيات التي لها صلة بعاداتهم فمثلا قوله تعالى ( إنما النسيء زيادة في الكفر ( التوبة / 37. وقوله 

( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ( البقرة /189. لا يمكن فهم المراد منه إلا لمن عرف عادات العرب في الجاهلية وقت نزول القرآن . 

وقد روى البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي جحيفة ( أنه قال : قلت لعليّ ( هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة . قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر " .( 
 )
ويقول الذهبي كان ابن عباس ( يرجع في فهم معاني الألفاظ الغريبة التي وردت في القرآن إلى الشعر الجاهلي وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق في فهم غريب القرآن ويحضّ على الرجوع إلى الشعر العربي القديم ليستعان به على فهم معاني الألفاظ القرآنية الغريبة. فهذا عمر بن الخطاب ( يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى : ( أو يأخذهم على تخوف ( النحل / 47. فيقوم شيخ من هذيل فيقول له هذه لغتنا ـ التخوف ـ التنقّص ـ فيقول له عمر هل تعرف العرب ذلك في شعرها ؟ فيقول له نعم ويروي قول الشاعر : 

    ( تخوّف الرحلُ منها تامِكا قَرِدا .... كما تخوّف عودُ النبعةِ السَفِنُ )

فيقول عمر  لأصحابه عليكم بديوانكم لا تضلّوا قالوا وما ديواننا ؟ قال شعر الجاهليّة فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم ".( 
 )
وقد بين لنا ابن عباس  مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية في التفسير وحض عليها من أراد أن يتعرّف غريب القرآن فقد روى أبو بكر الأنباري عنه أنه قال :
" الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله
الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه ".( 
 ) 


وروى ابن الأنبا ري عنه أيضا أنه قال :" إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر ، فإن الشعر ديوان العرب ".( 
 )
ويقول الذهبي في موضع آخر وهو يتكلم عن اللغة ودورها في تفسير القرآن فيقول :" فالتفسير الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم .. وذلك شأن اللغة والإعراب ، فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها ولا يلزم ذلك القارئ . ثم إن كان ما تتضمنه ألفاضها يوجب العمل دون العلم فيكفي فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين . وإن كان مما يوجب العلم لم يكف ذلك . بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر .( 
 )
   
يهتم الآلوسي بالتحقيقات اللغوية كثيراً في تفسيره ، لأنها تفتح أمام الإنسان أوسع المجالات لفهم الآيات الكريمة .
 فالقرآن نزل بها والوصول إلى الحقيقة اللغوية هو الطريق الطبيعي للوصول إلى التفسير الصحيح .( 
 )
يذكر الآلوسي في تفسير الآية معاني الكلمة ، ففي كلمة الرب ذكر التربية والخالق والسيد والملك والمنعم والمصلح والمعبود والصاحب ، ففضل التربية لأنها تحمل على الحقيقة والبواقي إنما تحمل على المجاز ، ومع ذلك فإن ذلك معنى التربية يوجد في جميع هذه المعاني .( 
 )
وينقل الاختلاف حول معاني كلمة ثم يرد ففهمها بالقائلين بها مع ترجيح أحد الآراء  .. ففي تفسير لكلمة " الحجارة " في قوله تعالى " وقودها الناس والحجارة " نقل أنها جمع كثرة " الحجر " ثم نقل أن المراد بها الأصنام التي كانوا ينحتونها ثم ذكر رأياً دون ذينك الرأيين وهو الذهب والفضة ، ثم صحح الأول وهو رأي المحدثين .( 
 )
 ويدخل الآلوسي إلى مباحث فقه اللغة ... ففي الآية الكريمة :

 ( ويكلم الناس في المهد وكهلاً ( عمران/46. 
أطال الحديث  في مراتب عمر الإنسان وتسمية كل مرتبة من
 " جنين ، ورضيع ، و فطيم ، ودارج ، وخماس ، ومثغور، ومثغر، ومترعرع ، وجذور ...... الخ ".( 
 )

ولا يكتفي الآلوسي في معاني الألفاظ بالنقل وإنما يراجع الكتب اللغوية  التي في متناول يده فيثبت ما حققه في تفسيره سلباً و إيجاباً ، ويكفي أن نشير إلى كلمة " الفور " في الآية الكريمة : 

( ويأتوكم من فورهم هذا ( عمران/125. فلقد نقل عن ابن عباس أنه بمعنى السفر . ويقول بعد بحث وتدقيق " ثم عن تفسير الفور بالسفر مما لم نظفر به فيما بين أيدينا من الكتب اللغوية " .( 
 )


ويناقش الآلوسي اللغويين فيما وقعوا فيه من الأخطاء في رأيه ... وقد رّد على الحريري الذي قال أن النفر إنما يقع على الثلاثة من الرجال إلى العشرة بقوله فقد وهم في ذلك ، فقد يطلق على ما فوق العشرة في الفصيح وذكره غير واحد من أهل اللغة .( 
 ) 

وكثيراً ما يردّ الآلوسي أقوال المفسرين الذي يقدرون دوماً – ما- أيجاب التقدير أو يتمسكون بالقواعد الشاذة في الاستدلالات فإن قرأت تفسيره فستصادف كثيراً مثل قوله " وليس بشيء – وهو بعيد – لا يخفى أن أكثر هذه التقديرات غير مناسبة للمقام ولا يخفى عليك الغث والسمين من هذه الأقوال " .( 
 )



 
ويحاول أيضاً أن يفهم الألفاظ كما كانت تفهمها العرب أثناء نزولها ، لا المعاني الاصطلاحية التي أضيفت إلى الألفاظ نتيجة لاختلاط الحضارات وامتزاج الثقافات . ويقول في توضيح هذا الاتجاه :
 " والعجيب ممن استشكل هذا المقام كيف لم ينظر في مدلولات الألفاظ الآلهية  بحسب القواعد القرآنية واللغوية فاحتاج في حله إلى تكلفات أمور خفية ، وارتكاب توجيهات غير مرضية.( 
 )  
وكذلك يكثر الآلوسي من الشواهد الشعرية في مباحثه اللغوية ففي قوله تعالى ( إنما يستجيب الذين يسمعون ( الأنعام/36 . قال " وكثيراً ما جرى أستفعل مجرى أفعل كاستخلاص بمعنى أخلص ، استوقد بمعنى أوقد ثم استشهد بقول الغنوي :

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا ......... فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وأما اعتماده الأساس في شرح المفردات فعلى مفردات القرآن للراغب الأصفهاني والقاموس المحيط للفيروز آبادي والصحاح للجوهري .( 
 )
وتبرز هذه الميزة عند الشوكاني في تفسيره لقوله تعالى :
 ( إئتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ( الأحقاف / 4 . 
يقول الشوكاني :" قال في الصحاح : أو أثارة من علم : بقيّة منه وكذا ـ الأُثَرة ـ بالتحريك قال ابن قتيبة أي : بقيّة من علم الأولين ، وقال الفرّاء والمبرّد يعني ما يؤثر من علة الأولين ، قال الواحدي : وهو معنى قول المفسرين ، قال عطاء : أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد ( ، قال مقاتل : أو رواية من علم الأنبياء ، وقال الزجاج : أو أثارة أي علامة والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة ، وأصل الكلمة من الأثر : وهي الرواية . وقرأ الجمهور " أثارة " على المصدر ، وقرأ ألكسائي " أُثْرة " بضم الهمزة وسكون الثاء " .( 
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� / ( أنظر مقدّمة تفسيره  1/ 3 ).


� / ( حديقة الورود 1 / 6 ، وانظر مقدّمة تفسيره 1/ 3 ) .


� / ( الآلوسي مفسّرا ص/40 ، عن غرائب الإغتراب ص/ 21 ) .


� / ( المسك الأذفر 30/ 40 ) .


� / ( غرائب الإغتراب / 6 ) .


� / ( المصدر نفسه /20) .


� / ( المسك الأذفر / 8 ) . 


� / (أعلام العراق / 23 ).


� / (حديقة الورود 1/22 ).


� / (أنظر ترجمته في التفسير والمفسّرون للذهبي ،1/352 ) .


� / ( مقدمة تفسيره 1/ 5 ).


� / ( مقدّمة تفسيره 1/5 ـ وانظر التفسير والمفسرون  1/352 ) .


� / ( أنظر حديقة الورود 2/263 . وأريج الندى والعود /5 . وانظر ترجمته في مقّدمة تفسيره 1/4 ) .


� / ( البدر الطالع . الشوكاني 2/214. وانظر مقدمة تفسيره 1/5) .


� / (المصدر السابق 2/215) .


� / ( البدر الطالع 1/480. وانظر مقدمة تفسيره) .


� / ( التاج المكلل . محمد صديق خان /325) .


� /  ( البدر الطالع . الشوكاني 1/215).


� / ( نيل الوطر زبارة 1/215).


� / ( التفسير والمفسرون 2/308).


� / (المصدر نفسه /303) .


� / ( التفسير والمفسرون 2/303  .بتصرف ) .


� / ( ينظر للتوسع مقدمة تفسيره 1/ 7 . وما بعدها ) .


� / ( التفسير والمفسرون  2/317  . والحديث أخرجه البخاري 5/52 ومسلم 4/2169 برقم /2816 ) .


� / ( البدر الطالع 1/481 . وانظر قطر المولى للشوكاني نفسه . المقدمة /3) 





� / (البدر الطالع 2/224) .


� /  (مقدمة تحقيق كتاب قطر المولى /5 ).


� /  ( الشوكاني ومنهجه في التفسير . علاء صالح قدوري . رسالة ماجستير ص/38). 


� /  (2/218).


� / ( أدب الطلب ومنتهى الإرب للشوكاني ص/74 وانظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع – مطبعة السعادة مصر ) . 


� / ( أنظر ذلك في البدر الطالع 2/219).


� /  (المصدر نفسه  2/223) .


� / (المصدر السابق 1/460).


� / ( التفسير والمفسرون 2/313 ).


� /  ( أنظر فتح القدير 2/ 237 ).  وغيرها كثير .


� / ( الآلوسي مفسرا /209ـ210 بتصرف ) .





� / ( الآلوسي مفسرا ص/180) .


� / ( راجع ما ذكرناه عن حياته العلمية في المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل ).


� / (الآلوسي مفسرا /180) .


� / ( صحيح مسلم 4/1927 برقم /2477وقد سبق تخريجه).


� / ( الإتقان للسيوطي 2/187) .


� / (روح المعاني 13/ 121 ).





� / ( مذاهب التفسير الإسلامي ص/ 96 وانظر التفسير والمفسّرون للذهبي 1/ 74) .


� /  (  الآلوسي مفسرا ً ص/182) .


� / ( المصدر نفسه /180 وروح المعاني 13/121) .


� / ( المصدر السابق /183) .


� / ( انظر فتح القدير 1/16).


� / ( الشوكاني مفسرا /95 ) .


� /  ( فتح القدير 1/16) .


� / ( فتح القدير 1/16 ) .


� / ( المصدر السابق 2/9 ) .


� / ( نفسه 2/141).


� / (حلية الأولياء 10/ 196).


� / (أنظر ترجمته في  سير أعلام النبلاء / 13/348) .


� / (التفسير والمفسرون 1/207.وانظر طبقات المفسرين 1/95) .


� / ( الآلوسي مفسّرا / 191).


� / ( روح المعاني 1/582) .


� / ( المصدر السابق 1/ 336) .


� /  (أنظر فتح القدير 2/ 327)  .


� / (الشوكاني مفسرا /98) .


� /  ( فتح القدير 1/23) .


� /  ( أنظر مثلا فتح القدير 1/15 ـ 6 /301 ـ 481). 


� / (الشوكاني مفسرا /100ـ بتصرّف وانظر فتح القدير 5/16ـ وجامع البيان في تفسير القرآن 26/11) .


� / ( الآلوسي مفسرا عن روح المعاني 6/86 ).


� / ( طبقات المفسرين /1ـ 1/87) .


� / ( أنظر ترجمته في نسيب الشريف الرضي لعاتكة الخزرجي  ـ المقدمة ـ وانظر طبقات المفسرين 1/ 99) .


� / ( طبقات المفسرين 1/ 106 ).


� /  ( المصدر السابق 2/ ج/1/28) .


� / ( المصدر نفسه 1/ 127 ).


� / ( طبقات المفسرين .1/78) .


� /  ( الآلوسي مفسرا / 209).


� /   (الآلوسي مفسرا /187ـ وانظر منهج الزمخشري في تفسير القرآن /276).


�  /  ( التفسير والمفسرون 1/433) .


�  / ( المصدر نفسه 1 / 429 . وانظر طبقات المفسرين 1/172 ) .


� /  (الآلوسي مفسرا/187 وانظر روح المعاني 21/13) .


� /  ( روح المعاني 6/48) .


� / ( أنظر روح المعاني 11/73) .


� / ( الشوكاني ومنهجه في التفسير علاء قدوري ص/.102وانظر فتح القدير 1/ 19 ، 22،399 ،542 ).


� / ( أنظر التفسير والمفسرون 1/133)  ..


� / (الشوكاني مفسرا /100) .


� / ( فتح القدير 1/15) . 


�/ (المصدر السابق 1/16) . 


� / ( الشوكاني مفسرا /101) .


� / ( فتح القدير 5/ 453) .


� /   الشوكاني مفسرا /102 .


� /  طبقات المفسّرين 1/ 180 ـ وانظر الذهبي 2/490


� / ( البحر المحيط 1/9 . ) .


� / الذهبي 1/240ـ وانظر ترجمـته في بغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي / 295 ، 


� /  انظر طبقات الحفاظ للسيوطي أيضاً ص/460  .


� /  أنظر طبقات الشافعية 1/396 وشذرات الذهب 5/22021


� /  التفسير والمفسرون 1/290 .


� /  الآلوسي مفسرا ً/ 193 ـ 198 .





� /  ( الشوكاني مفسرا / 103).


� / ( فتح القدير 1/58  ).





� / (مفاتح الغيب 1/56).


� / ( المصدر السابق 3/247).


� /  (أنظر التفسير والمفسرون . 1/ 317).


� / (روح المعاني 30/248) .


� / ( أنظر ص/185 ) .


� / ( انظر التفسير والمفسرون 2/501) .


� / ( أنظر الديباج المذّهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص/317.


� / ( فتح القدير 1/15ـ 1/104 ) .


� / ( فتح القدير 1/57) .


� / ( المصدر نفسه 5/133) .


� / ( الشوكاني مفسرا /108) .





� / (التفسير والمفسرون 1/317) .


� /  (المصدر السابق /109).


� / (أنظر مقدمة تفسيره . ص /3 .)


� / ( فتح القدير 1/27 ).


� / (  الآلوسي مفسرا / 204).


� /  ( روح المعاني 11/199 ).


� / ( التفسير والمفسرون  1/251) .


� / ( انظر روح المعاني 1/13).


� / ( فتح القدير 3/89ـ وانظر الدرّ المنثور 4/13ـ 660) . 


� /  (الآلوسي مفسرا /204. وانظر روح المعاني 9/158 ) .


� /  (التفسير والمفسّرون 1/345 ).


� /   ( الآلوسي مفسرا / 201 بتصرّف ).





� / (الأعلام خير الدين الزركلي 2/333.) 


� / (طبقات المفسرين /1ـ1/62.)


�/  انظر روح المعاني 8/99 والآلوسي مفسرا /202 .  أنظر ما قاله حول قوله تعالى: ( فثبتوا الذين آمنوا      (الأنفال/12 .  وكذلك تعليلاته للقراءات ـ الآلوسي مفسرا /2002) .


� /  (طبقات المفسرين 1/84 ).


� / ( أنظر طبقات المفسرين للداودي ص327


� / ( طبقات المفسرين 1/154) .


� / (أنظر الذهبي 1/402ـ404) .


�/ ( قلائد المرجان / 64) . 


� / (أنظر ترجمته في طبقات المفسرين 1/124 ).


� / ( مقدمة مفرداته) .


� /  ( أنظر شذرات الذهب 4/8 وانظر طبقات الشافعية لأبي بكر الحسيني /191) .).


� /  (طبقات المفسرين 1/117) .


� / ( الذهبي 2/99)  .


� / (الآلوسي مفسرا / 205ـوانظر روح المعاني 7/ 40 ).


� / ( روح المعاني6/48 ) .


� /  ( الآلوسي مفسرا / 206 ـ وانظر روح المعاني6/48 وكذلك  9/143) .


� / ( الذهبي2/73 وانظر 2/ 446 ) .


� /  ( طبقات المفسرين 1/114) .


� /  الآلوسي مفسرا / 207 .


� /   أنظر ص/ 214ـ وانظر كتابه المتواري ح/1 ص/ 14 .


� /  انظر شذرات الذهب 5/392 وطبقات الشافعية 5/59.


� /  التفسير والمفسرون  1/296 .


� /   روح المعاني 1/84 .


� / (الآلوسي مفسرا / 206.وانظر روح المعاني 8/105).


�  / ( أنظر غرائب الإغتراب للآلوسي ص/7 وانظر الأعلام للزركلي 7/ 176).


� /  ( أنظر طبقات المفسرين للداودي ص/178 وشذرات الذهب 6/131 ) . 


�  / ( غرائب الإغتراب ، شاب الدين الآلوسي / 9 ).


 � / ( انظر الأعلام ، خير الدين الزركلي ، 1/33) .


� /  ( الأعلام للزركلي  3/ 200 ) . 


� / ( أنظر غرائب الإغتراب لللآلوسي ص/9 ) .


� /  (طبقات المفسرين 1/95 ) .


�  /  ( أنظر كتابه الدرر في مناسبة الآيات والسور / المقدة ج/1 ص/1 ) . 


� / الحديث سبق تخريجه في المقدمة . 


� / (مقدمة في أصول التفسير . أحمد بن تيمية /93 ) .





� / ( معجم تفاسير القرآن ص/ 183 ) .


1/ ( معجم تفاسير القرآن/ 189 . وانظر الآلوسي مفسراً/175 ).


� / ( الآلوسي مفسرا/7 ) .


� / ( المصدر نفسه / 166 بتصرف) .





� / ( أثر التطور ، مساعد /102) .


� / ( التفسير والمفسرون 2/ 309ـ وانظر مقدمة تفسيره فتح القدير 1/ 15 ).


� / ( أنظر التفسير والمفسرون 2/ 310).


� / ( روح المعاني 1/93 ). 





� / ( روح المعاني 1/115).


� / (  المصدر نفسه 1/369 ).


� / ( المصدر السابق  1/198 ). 


� / (نفسه  12/ 89 ) .


� / (نفسه 21/ 8) .





� / ( فتح القدير1/ 203) .


� / ( أنظر روح المعاني 9/ 15) .


� / ( أنظر جامع البيان 3/ 182 ) .


� / ( الآلوسي مفسرا /223) .


� / (الآلوسي مفسرا /223 ).


�  /  (في الأصل ـ الغنى ـ ولعل الصحيح ما أثبته) .


� / ( روح المعاني 1/177) .


� /  ( المصد نفسه 1/368 . وهكذا في جميع الآيات ينظر الآلوسي مفسرا / 212 ) .


� /  ( روح المعاني 11/20 ) .


� / ( الآلوسي مفسرا/ 213 وأنظر روح المعاني 9/143 ) .





� / ( الآلوسي مفسرا/ 214 و روح المعاني23/193 ) .


� / ( الآلوسي مفسرا/ 214 وانظر روح المعاني 6/195) .


� / ( الآلوسي مفسرا/215 وانظر روح المعاني12/ 123 ) .


� / الآلوسي  مفسرا /216 .


� / المصدر نفسه/213  .


� /  نفسه 8/110 .


� /  روح المعاني 8/110  .


� / ـ  ابن جرير هذا ليس الطبري صاحب تفسير إنما هو ابن جرير ألإمامي. 


� /  الآلوسي مفسرا /214  .


� / أنظر ص/250.


� /  فتح القدير 5/407 . 


� / ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ 434 برقم / 23729 . ومسند الحميدي 2/ 381 برقم / 864) .


� /  التفسير والمفسرون /139 .


� / قصة التفسير ص/44 ـ 45 .


� / المصدر نفسه والصفحة .


� /  التفسير والمفسرون 1/91. والحديث رواه البخاري في باب الجهاد 4/69.


� /  المصدر نفسه 1/77  . سبقت الإشارة إلى هذا وقد أعدناه هنا للضرورة .


� / ( التفسير والمفسرون 1/79) . 


� / ( المصدر نفسه 1/79 ـ وانظر الإتقان / 1/119 ) .


� / ( انظر البرهان 2/165)


� / ( المصدر نفسه /216 ) .


� / (  روح المعاني 1/77.) .


� / ( الآلوسي مفسرا /217 ).


� /   روح المعاني 3/163 .


� /   روح المعاني 4/45  .


� /  المصدر نفسه 15/82  .


� /  المصدر السابق 15/305  .


� /  الآلوسي مفسرا /219.وانظر روح المعاني 7/141.


� / الآلوسي مفسرا /219 روح المعاني 6/2  .


� /  فتح القدير 5/ 17 .
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